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وتحسين
ب
فاعليّةُ برنامج إرشادي قائم على الم ْنحى المعرفي السلوكي في
ِ
خفض ش ّد ِة االكتئا ِ
ِ
ت عن َد عيّن ٍة من المراهقين في لواءِ البادي ِة الشماليّة الغربيّة
الشعور
بتقدير الذّا ِ
ِ
ِ
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وزارة التربية والتعليم ،األردن
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تاريخ التسليم ،)2020/4/27( :تاريخ القبول)2020/9/28( :
ملخص
هدفت هذه الدراسةُ إلى التأ ّكد ْ
ْ
من فاعليّ ِة برنامج إرشاد جمعي قائم على الم ْنحى المعرفي
ّ
الشعور
تحسين
و
ب
االكتئا
ة
د
ش
خفض
في
السلوكي
بتقدير الذا ِ
ت عندَ عيّن ٍة من المراهقين في لواءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
من ثالثين ( )30طالباْ ،
نت عيّنة الدّراسة ْ
تكو ْ
من الفئة العمريّة ()14-12
البادي ِة الشماليّ ِة الغربيّةّ .
عاماًْ ،
صفين السابع والثامن في إحدى المدارس التّابعة للواءِ البادي ِة الشماليّ ِة
من المسجّلين في ال ّ
بمحض إرادتهم
البرنامج اإلرشادي
الغربيّ ِة في منطق ِة المفرق ،والذين وافقوا على المشارك ِة في
ِ
ِ
ْ
ت مرتفعة على مقياس كوفاكس الكتئاب األطفال
بين ( )130طالباً ،بعدما حصلوا على درجا ٍ
من ِ
والمراهقين ،ومقياس تقدير الذات ،في الفصل األول من العام الدراسي  .2020/2019ت ّم تقسيم
عيّنة الدراسة عشوائيّا ً إلى مجموعتين :مجموعة تجريبيّة ،ومجموعة ضابطة .خضع المشاركون
مكون من ( )10جلسات ،في
في المجموعة التجريبيّة والبالغ عددهم ( )15طالبا ً لبرنامج إرشادي ّ
ْ
أظهرت
ي تدريب.
حين ل ْم يشارك نظرائهم في المجموعة الضابطة والبالغ عددهم ( )15طالبا ً بأ ّ
نتائج تحليل التباين األحادي بأ ّنه توجد فروق ذات داللة إحصائيّة على مقياس االكتئاب بين
مجموعتي الدراسة ولصالح المجموعة التجريبيّة بالنسبة للدرجة الكليّة للمقياس ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائيّة على مقياس تقدير الذات بين مجموعتي الدراسة ولصالح المجموعة التجريبيّة،
يشير إلى كفاءة البرنامج اإلرشادي في خفض شدّة االكتئاب ،وتحسين الشعور بتقدير الذات.
م ّما
ُ
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ْ وأوص
ت الدّراسةُ بأهميّة تطبيق البرامج االرشاديّة القائمة على المنحى المعرفي السلوكي في
ّ
. وتدني تقدير الذات لدى الطلبة المراهقين،خفض أعراض االكتئاب
 المراهقون، االكتئاب، تقدير الذات، العالج المعرفي السلوكي:الكلمات المفتاحية
Abstract
This study aimed to confirm the effectiveness of a group-counseling
program based on behavioral cognitive approach in reducing the severity
of depression and improving the sense of self-esteem among a sample of
adolescents in the northwestern Badia district. The participants of the study
consisted of thirty (30) students aging 12-14 years. They are enrolled in
the seventh and eighth grades in one of the schools affiliated with the
Northwestern Badia Brigade in the Mafraq region. Among 130 students,
they volunteered to participate in the pilot program after obtaining high
marks on the Kovacs scale for child and adolescent depression and the selfesteem scale during the first semester of the academic year 2019/2020. The
study participants were randomly divided into two groups: an experimental
group and a control group. The participants in the experimental group (15
students) underwent a pilot program consisting of 10 sessions, while their
counterparts in the control group (15 students) were not enrolled in any
training. The results of the multi-variance analysis showed that there are
statistically significant differences on the scale of depression between the
two study groups in favor of the experimental group in relation to the
overall score of the scale. There is also a statistically significant difference
on the scale of self-esteem between the two study groups and in favor of
the experimental group, which indicates the efficiency of the indicative
program in reducing the depression severity and improving self-esteem
feelings. The study recommended the importance of applying the
Counseling Programs that are based on the Behavioral Cognitive
Approach in Reducing Depression symptoms and low Self-esteem among
adolescent students.
Keywords: Self-Esteem,
Depression, Adolescents.
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طا ُر النّ َ
اإل َ
س ِة
ظري لل ّدرا َ
ْ
عاما ً فترة ً َ
األطفَا ُل ،وال ّ
ت
يقضي
الو ْق ِ
راو ُح أ ْع َم ُ
ارهُ ْم بَ ْينَ (َ )18-5
طويلةً مِ ن َ
شبَابُ  ،الذينَ ت َت َ َ
ً
ً
َ
ُ
الص ّح ِة النفسيّة )(Mental Health
سةِ؛ م ّما يَ ْجعَل ال َمدَ ِارس ف َريدَة ،وربّما مِ ثاليّة ِل
تعزيز ِ
في ال َمدْ َر َ
ِ
التطو ِر العاطفي ،واالجتماعي،
زيز
َو ُج ُهو ِد التد ّخ ِل ال ُمب ّكر؛ َح ْيث ال َم
ُ
ّ
ي ِسيا ٌق َحا ِس ٌم ِلت ْع ِ
دارس ِه َ
ٌ
ُ
ٌ
ْ
شير التقديراتُ
ّ
ت
حيث
؛
ي
س
ر
د
م
ال
م
ع
د
ال
إلى
ة
أكيد
ة
ج
ا
ح
ه
ف
راهقين؛
والرفاه عندَ األطفا ِل ،وال ُم
ْ
ناكَ
ّ
ُ
َ َ
ُ
ِ َ َ ّ
ْ
الحاليّة إلى ّ
الص ّح ِة النفسيّة
أن واحدا ً مِ ْن بي ِن ُك ِّل َخ ْمس ِة أطفا ٍل ،ومراهقين يُعانون مِ ن ا ْ
ضطرابا ِ
ت ِ
دو ِرها تؤثّ ُر على
( .)Miller, Shumka & Baker, 2012ومِ ْن أه ِ ّم هذ ِه اال ْ
ضطرابا ِ
ت-والتي ِب ْ
ص ِر "االكتئاب"
ض العَ ْ
س ّمى بِ َم َر ِ
ِ
الص ّح ِة ،والعافي ِة النفسيّ ِة )ِ (Well Beingع ْندَ المراهقين ما ْ يُ َ
).(Depression
آثار َوخِ ي َمةٌ على األفرا ِد وال ُم ْجت َ َمع ،نَ َ
ّ
ظراً ِل ِشدّتِ ِه
إن
االكتئاب هو ا ْ
ق ،ولهُ ٌ
َ
ضطِ رابٌ وا ِس ُع النّطا ِ
َ
ّ
ق
ف االكتئابُ بأنهُ َم ْ
ال ُمزمِ نَة ( .)Frick, Thinnes & Stangier, 2020ويُ ْع َر ُ
صدَ ٌر دَائِ ٌم للقل ِ
ْ
ً
ق أو
ي
ض
بال
ا
ن
أحيا
ع
الجمي
ر
ع
ش
ي
).
الكثير مِ ْن األفرا ِد )Tannous, 2017
ال ُم ْست َمر ،والذي يهدّدُ
ّ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ِ
ْ
َ
ّ
ْ
ولكن عندما يكونُ
ُ
سريعة الزوا ِل ،وتنتهي خِ ال َل يومين.
الحزن ،وغالبا ً هذه
ُ
المشاعر ما تكون َ
ِ
ال ّ
ب االكتئاب؛ ّ
فإن ذلكَ يَت َدَا َخ ُل َمع الحياةِ اليوميّ ِة ،واألداءِ الطبيعي،
ش ُ
خص يعاني من اضطرا ِ
ق ُم ْم ِت َعةٌ ) .)Moy, 2009وقدْ
الساب
في
كانت
التي
ة
باألنشط
االستمتاع
من
ع
ن
َ
م
ي
و
،
األلم
ب
س
ِ
ويُ َ ّبُ
َ َْ ُ
ِ
ِ
ّ
ُ
أشارت ُمنَظمة الص ّح ِة العالميّ ِة ) (World Health Organization; WHOإلى ّ
ْ
شا ِك َل
أن َم َ
ّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ت على الصعي ِد الدولي بينَ األفرا ِد الذينَ تتراو ُح
ص
ن
ر
ق
ي
ا
م
ل
ث
م
ت
ّة
ي
النفس
ة
ص َح
ف َجميع اإلعاقا ِ
ِ
بُ
ِ
ْ
ال ّ
َ ُ
َ
َ
ً
ُ
ت عالي ِة الجودة ،وهادفة يُمك ُن ْ
ت واستشارا ٍ
أعمارهم بينَ ( )24-10عاما ،وتقدي ُم تد ّخال ٍ
سا ِعدَ
ُ
أن ت َ
ْ
س ِة ،وإكما ِل تعليمِ ِهم (Joyce-Beaulieu & Sulkowski,
ر
د
م
ال
في
على
التالميذ
البقاءِ
هؤالءِ
َ َ َ
).2015
ش ْك ٍل َم ْلحوظٍ خِ ال َل فتر ِة
انتشاره ِب َ
كبير للص ّح ِة العا ّمةِ ،ويزدادُ
ق
يُ َمث ّ ُل االكتئابُ َم ْ
ُ
ٍ
صدَ َر قَلَ ٍ
ف االكتابُ "بأنّه حالةٌ
المراهق ِة ) .)Jennifer, Molly, Vander & Elizabeth, 2020ويُ َع ّر ُ
ْ
ْ
والحزن الشدي ِد ،التي تنتابُ الفردَ نتيجةَ تفاعل مجموعة من العوام ِل كالشعور
التوازن،
عدم
من ِ
ِ
ِ
بالدونيّة ،واالنسحاب االجتماعي ،والشعور بعدم التركيز ،واالبتعاد عن النّاس ،وفقدان االهتمام
ب بأنّه
االجتماعي" () .)Alaedein & Alkhateeb, 2017, p. 205ويمك ُن
وصف االكتئا ِ
ُ
تحوالت جوهريّة ،مثل :فقدان
انخفاض في
ث
اضطرابٌ يَتسبّبُ في حدو ِ
ٍ
الطابع المزاجي ،وحدوث ّ
ِ
الشهيّة ،واألرق ،وكثرة النوم ،والتعب ،وفقدان الطاقة ،واالستغراق بالتفكير السلبي ،والتفكير
باألمن ) .(Al-Jbour, 2016ويُعَاني األفرادُ
الدائم باالنتحار ،والشعور بالدونيّة ،وعدم اإلحساس
ِ
ي ،وجودة الحياة ) ،(Quality Lifeواحتماليّة
المصابون باالكتئا ِ
ب مِ ن َ
ض ْعفٍ في األداءِ الوظيف ّ
سدَيّة ،والعقليّة ،واألمراض المتزامنة )،(Comorbidity
أكبر في اإلصاب ِة باالضطرابا ِ
ت ال َج َ
آن واح ٍد ).(Ishak, et al. 2018
في
مرض
ن
تعرض الشخص
ألكثر مِ
ٍ
بمعنى ّ
ٍ
َ
صادرة عن ُمنَ ّ
ت الت ّ
الصح ِة العالمية )ّ (WHO, 2019
أشار ْ
أن هذا
وق ْد
قارير ال ّ
ُ
ظ َم ِة ِ
َ
َ
ْ
ب متكررةٍ ،وخال َل هذه النوبا ِ
االضطراب يَنطوي على نوبا ِ
ت اكتئا ٍ
َ
صابُ الفردُ بتغيّ ٍر َ
ت ،ي ُ َ
سريعٍ
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ّ
متدن من الطاقة؛ م ّما يؤدي إلى هبوط بال ّنشاطِ لمدّةِ أسبوعين على
في الحال ِة المزاجيّة ،ومستوى
يمرون بحاالت اكتئاب من أعراض القلق ،واضطراب النوم ،وضعف
كثير م ّمن ّ
األقل ،كما يعاني ٌ
ب ،أو تدنّي تقدير الذات ،وضعف التركيز ،وربما تظهر
الشهيّة ،وقد يكون لديهم شعور بالذّن ِ
أعراض بدون تفسير طبي.
أشار تشورني وديتويلر
ب بينَ األطفا ِل وال ُمراهقين ،فقد
ب
أ ّما ِب ُخ
ِ
انتشار االكتئا ِ
س ِ
صوص ِن َ
َ
ِ
ت
وموريس وكون ) )Chorney, Detweiler, Morris & Kuhn, 2008إلى تزاي ِد معدّال ِ
انتشاره ع ْندَ األطفا ِل بنسب ِة ( ،)% 3-1ولدى المراهقين ِبنِ ْس َب ِة (ْ .)% 6-5
أشار
ومن ِج َه ٍة أخرى
َ
ِ
جون وسوزان )ّ (John & Susan, 2005
يؤثر
ي (عاطفي)
أن
ُ
َ
االكتئاب هو اضطرابٌ مزاج ّ
كبير م ْع االنتقا ِل ْ
على ما ْ يقاربُ (ْ )%2
من
من األطفا ِل ،والمراهقين .ويرتف ُع االكتئاب بشك ٍل
ٍ
ْ
مرحل ِة الطفول ِة إلى مرحل ِة المراهقةِ ،بنسب ِة ( )%5في مرحل ِة ما قبل المراهقة ،و( )%20في
مرحلة ّ
سن الرشد (.)Shah et al., 2020
وحسب الدلي ِل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسيّة-النسخة الخامسة
َ
(Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition:
الصادر ْ
عن جمعيّ ِة الطبّ النفسي األمريكيّة (American Psychiatric
)DSM-5: 2013
ِ
) Association; APAيحتا ُج إثبات االكتئاب الرئيس ) (Major Depressionإلى وجو ِد
أعراض ،أو خلل وظيفي كاإلحساس بعدم القيمة ،واألفكار االنتحاريّة ،وخلل في الوظائف اليوميّة.
ويت ّم تشخيص معايير نوبة االكتئاب الرئيس ) ،(MDبما في ذلك المزاج االكتئابي ،أو فقدان
االهتمام ،بوجود خمسة معايير –على األقل-من اآلتية(Davey, 2016, p. 388-389):
−

مزاج مكتئب معظم الوقت.

−

التعرض لحمية غذائيّة.
تراجع ملحوظ في الوزن دون
ّ

−

األرق المستمر ،أو النوم الزائد.

−

زيادة في الحركة ،أو تراجع ومحدوديّة في الحركة البدنيّة.

−

اإلحساس بعدم القيمة ،أو اإلحساس المتزايد ،وغير المالئم بالذنب.

−

ضعف التركيز ،أو القدرة على التفكير ،واتخاذ القرار.

−

تعب واضح ،أو نقص في الطاقة.

−

أفكار متكررة ،وهواجس عن الموت ،أو االنتحار.

سبّبُ َخلَالً
يُ ْم ِك ُن القول ب ّ
أن
االكتئاب ُه َو َنت َا ُج تفاعل َم ْجمو َ
َ
ع ٍة مِ ن العَوامل ،والتي بِدَ ْو ِرها ت ُ َ
ْ
َوظيف ّيا ً عندَ ال ّ
عدم التفاؤ ِل ،ونظر ٍة دون ّي ٍة إلى
من
ة
وحال
،
ة
سار
غير
مشاعر
ب
ُ
ه
ن
ع
ّر
ب
ع
ي
،
ٍ
ّ ٍ
ش ِ
ِ
ٍ
َ
خص ُ َ ُ َ ِ
ضة ً
ت االجتماعيّة ،ويكو ُن
راجع
ش ْك ٍل عام ،وت
ت ،والحياةِ بِ َ
واضح في العالقا ِ
الذا ِ
ثر ُ
ُ
ع ْر َ
الشخص أ ْك َ
ٍ
ٍ
إليذاءِ نف ِس ِه من خِ الل التفكير باالنتحار ،أو المحاوالت الجادّة بذلك.
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فس الحديثِ؛ نَظراً
ت
ويعتبر
ت أحدَ الموضوعا ِ
تقدير الذا ِ
علم النّ ِ
ُ
األكثر تداوالً ،وشعبيّةً في ِ
َ
ً
ْ
ي هذا المفهو ُم في
لوفرة المقاال ِ
ت حو َل هذا الموضوع؛ فهناكَ ما يزيدُ عن ( )35.000مقالة .وحظ َ
ً
ظير
ه
ا
نظر
،
كبير
باهتمام
ق
الرتباطِ
ٍ
ٍ
بنتائج مه ّم ٍة في الحياة .وقدْ بدأ َ االهتما ُم ُمنقطع النّ ِ
الساب ِ
ٍ
ْ
ظهرت نتائج ربطت هذا المفهوم بمجموع ٍة متنوع ٍة
ت خالل السبعينيّات؛ حيث
الذا
ِتقدير
بمفهوم
ِ
ِ
ْ
من المشاك ِل االجتماعية ،كتعاطي المخدرات ،والبطالة ،والتحصيل األكاديمي ،والعنف Zeigler-
).)Hill, 2013
ويبدأ ُ
ش ْك ٍل رئيس في تشكيل هذا
سا ِه ُم ِب َ
تقدير الذات في
ُ
التطو ِر منذُ الطفولةِ ،وث ّمةَ َ
ع َوامل ت ُ َ
ّ
المفهوم ،كاتجاهات الوالدين ،والبيئة المحيطة بالطفل ( .)Jaradat, 2006وتلعبُ األسرة ُ دوراً
كبيرا ً في تكوين تقدير الذات ْ
يمر بها الفردُ أثناء محاولته التكيّف
من خال ِل الخبرا ِ
ت والمواقفِ  ،التي ّ
مع البيئة المحيطة به (.)Banat, 2004
ت بشهر ٍة واسعةٍ؛ ومع ذلك ل ْم يت ْم االتّفا ُق على تعريفه ْ
من قب ِل الباحثين
يَحْظى َم ْف ُهو ُم تقدير الذّا ِ
) .(Demirdag, 2019فقام بتعريفه لي وآخرون ) (Li, et al. 2019بأنّه تقييم الشخص الشامل
ويشير أيضا ً إلى
لذاته كإنسان ،واعتباره كوقاية نفسيّة ضدّ التوتّر ،والقلق ،والضغط النفسي.
ُ
ت األفراد اإليجابية ،أو السلبية ْ
عن تقديرهم لذاتهم ،وكفاءتهم ،كما له تأثير كبير على النّمو
تصورا ِ
ّ
خالل فترة المراهقة ) .(Carranza, You, Chhoun & Hudley, 2009ووفقا ً إلقبال وكتّاك
ص َ
)ّ (Iqbal & Khattak, 2019
ت هو تعريف لمتوسّط ،أو معدّل تجربة
طل َح تقدير الذا ِ
فإن ُم ْ
الشخص الحترام ذاته ،أو قيمته الشخصيّة .كما وصفه فيرجل ) (Virgil, 2013بأنّه الجانب
س مدى حبّ الناس ألنفسهم ،واعتقادهم بأنّهم أصحاب كفاءة واقتدارْ .
ومن ناحي ٍة
التقييمي الذي يَ ْع ُك ُ
فإن ديمومةَ ،واستمراريّة تقدير الفرد لذاتِه مرتب ٌ
أ ْخرى؛ ّ
بنتائج مه ّم ٍة في الحياةِ ،مثل :التكيّف
ط
ٍ
النفسي ،والنجاح األكاديمي ،والصحّة البدنيّة ،والرضا عن العالقات مع اآلخرين ( Jordan,
.)Zeigler-Hill & Cameron, 2015
وبذلك ّ
المرتفع ه ْم أكثر قُ ْد َرةً على السيطرةِ ،والتح ّك ِم
ت
فإن األفرادَ مِ ْن ذوي
تقدير الذا ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
بأنفس ِهم ،ويوصفون بأنهم متفائلون ،وواقعيّون في مواجه ِة التحدّيات ،ويتسمون بالمرون ِة ،والقدرةِ
على التعام ِل مع المواقفِ االجتماعي ِة ،ولديهم إحساس لحاجاتهم ،وحاجات اآلخرين ،ويتصرفون
باستقاللية إزاء المواقف المختلفة ( .)Tannous & Alkhawaldeh, 2014وقد ثبت أنّه يرتب ُ
ط
ش ْك ٍل أفضل ،والقدرة على التكيّف م ْع اإلجْهاد والتوتّر ،وانخفاض في
مع نتائج الصحّة النفسية بِ َ
معدّل االكتئاب ،وزيادة في معدّالت السّعادة ،وقدرة أفضل في األداء األكاديمي ،واستقرار في
أن األفرادَ ْ
العالقات االجتماعيّة والعاطفيّة ) .(Iqbal & Khattak, 2019في حين ّ
من ذوي تقدير
الذات المنخفض يشعرون بال َع ْج ِز الدّائم ،ويوصفون بأنّهم غير متفائلين ،ويفقدون حماسهم بسرعة؛
ت النفسيّة (.)Abueita & Hassan, 2013
لذلك هم أكثر عرضةً لإلصاب ِة بخطر االضطرابا ِ
ْ
عالوة ً على ذلك فقدْ
أشارت دراسةٌ أجراها مجموعة من الباحثين (Park, Kim, Park, Suh
ّ
تطور االضطرابات النفسيّة ،والمشاكل
) & Lee, 2016إلى أن تدني تقدير الذات له ٌ
دور حاسم في ّ
االجتماعيّة ،مثل االكتئاب ،والقلق .ولكي يُحق ُق الفردُ درجةً مرضيةً ْ
من الص ّح ِة النفسيّة (Mental
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) ،Healthوالقبول االجتماعي؛ فال بدّ ْ
تقديره لنف ِس ِه إيجابيّا ً (Tashtosh & Jdooa,
أن يكونَ
ُ
).2019
ويمك ُن القول ّ
تنعكس
ت يمثّ ُل جانبا ً ُمه ّما ً في القدرةِ على التكيّفِ بالطريق ِة ،التي
بأن
تقدير الذا ِ
ُ
َ
ت ،والقدرة على تخ ّ
طيها بمرونة عالية ،مقارنةً
على الفر ِد بإنتاجيّة؛ ْ
من خال ِل مواجه ِة التحدّيا ِ
بغيْرهم م ّمن يعانون ْ
من تدنّي تقدير الذات؛ وبذلك تتحقق نجاحات الفرد من خالل هذه النظرة
المتفائلة ،والثقة العالية بالنفس.
ُ
ْ
أشارت الّدراسة التي
حيث
ت؛
ب وتقدير الذا ِ
سبَق بأنّه ث ّمةَ عالقة وثيقة بينَ االكتئا ِ
نستنت ُج م ّما َ
ْ
ً
ّ
ّ
ْ
تطو ِر
في
ا
رئيس
ا
ور
د
ع
ل
ي
د
ق
الذات
تقدير
ي
ن
تد
أن
ب
)
Zeigler-Hill,
)2013
هيل
أجراها زيجلر
بُ
ً
ّ
َ
َ َ
ّ
ب؛ م ّما يزيدُ من احتمالي ِة ضعفِ التكيفِ النفسي؛ لذلك نح ُن بحاج ٍة إلى برامجٍ إرشاديّ ٍة مبنيّ ٍة
االكتئا ِ
األعراض االكتئابيّة عندَ المراهقين ،وتحسين مستوى
خفض
ب فعّالة ،ت ُساعدُ على
أطر وأسالي ٍ
ِ
ِ
على ٍ
تقدير الذاتِ .وقد أثبتَ العالج المعرفي السلوكي كفا َءته وفاعليته في عالج االكتئاب الحاد ،والحدّ
ِ
من آثاره.)Cuijpers, Noma, Karyotaki, Cipriani & Furukawa, 2019( .
العالج المعرفي السلوكي ))(Cognitive Behavior Therapy (CBT
شأ َ َم ْن ُ
ور العالج المعرفي السلوكي ) (CBTمن العالج المعرفي (Cognitive
نَ َ
ظ ُ
ّ
ّ
س المصابين
ا
الن
أن
)(Beck
بيك
اقترح
عندما
)
1960
(
عام
في
لالكتئاب
Therapy
))(CT
َ
ً
مشوهةٍّ ،
وأن لديهم -في العادةِ-نظرة ً سلبيّة ألنفس ِهم ،والعالم
للتفكير بطريق ٍة
ب عرضة
باالكتئا ِ
ّ
ِ
واألفكار السلبيّة كما وصفها بيك هي
).
Seiler,
)2008
اآلخرين
واألشخاص
،
بهم
المحيط
ُ
ْ
األساس للعالج المعرفي السلوكي؛ حيث يُ ْست َخدَ ُم هذا المصطل ُح لوصف سيل األفكار ،التي ْ
من
الممكن مالحظتها لو حاولنا االنتباه لها ،فهي تفسيرات سلبيّة للمعاني ،التي نستنتجها؛ م ّما يحدث
ِ
حولنا ،أو بداخلنا ) .(Westbrook, Kennerley & Kirk, 2018ووفقا ً لرؤي ِة ميشينبوم ّ
فإن
سه تؤثّر على سلو ِكه بنفس التأثير ،الذي تتركه
األفكار ،أو العبارا ِ
ت التي يُ َخاطِ بُ ِبها الفردُ نف ُ
َ
ّ
عبارات شخص آخر ( .)Corey, 2011واعتقدَ ميشينبوم أن األفرادَ قادرين على زيادةِ كفاء ِتهم
للتكيّفِ ْ
من خال ِل تعدي ِل أفكارهم حول أدائهم خالل المواقف الضاغطة (Erford, Eaves,
) .Bryant & Young, 2012وفي العالج المعرفي السلوكي يعم ُل المعال ُج مع األفراد لمساعدتهم
على تحديد األفكار ،والمشاعر ،والسلوكيات المرتبطة بمشاكلهم ،ويت ّم ذلك ْ
عن طريق تشجيع
العمالء على استكشاف طرق مختلفة للتفكير ،والنظر إلى تفسيرات بديلة لمعتقداتهم .يقتر ُح كذلك
طوروا هذه المهارات يمكنهم –أيضا ً-تعلّ ُم سلوكيّات جديدة،
أنّه عندما يكون المسترشدون قد ّ
واستراتيجيات لح ّل المشكالت؛ إلعادة تفسير أفكارهم ،ومشاعرهم ،وسلوكياتهم بطرق أكثر
عقالنية ).)Seiler, 2008
طو َر المعا ِلجون في هذا الم ْنحى بَ َرامِ َج تد ّخل مص ّممة لمساعدة المسترشدين على إدراك
ّ
تؤثر على سلوكِ الفرد .ويستندُ هذا االتجاه على مساعدة الفرد
العمليّات المعرفيّة ،والتي بدورها
ُ
ث تغيير في أفكار ،أو قناعات الفرد بشكل
في إدراك وتفسير نسق تفكيره السلبي؛ بهدفِ إحدا ِ
إيجابي ،وواقعي ( .)Migdady, 2013عالوة ً على ذلك ،يساعدُ المعالجون في هذا االتجاه
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المسترشدين على تحدي ِد المواقفِ األكثر خطورة ً ،التي يُحْ ت َ َم ُل ْ
أن يواجهونها ،والعمل على توجيه
خ ّ
طة للوقاية من هذه األخطار ،والتعامل الجيّد معها (أي شكل من أشكال الوقاية من االنتكاس)
).(Meichenbaum, 2017
ب نُ ُ
ّ
المشوهة حو َل أنفسهم ،والعالم المحيط
ظ ِم المعتقدات
شا ِك َل األفراد العاطفيّة ت َ ْن َ
إن َم َ
سبَ ِ
ّ
شأ ُ ِب َ
ً
ُ
تشوهات
على
تحتوي
األغلب
وعلى
،
ة
بسهول
ثار
ت
ّة
ي
سلب
ا
أفكار
ُ
د
ل
تو
المعتقدات
هذه
ومثل
بهم،
ٍ
ّ
ّ
ُ
ْ
ت السلبي ِة كالخوفِ والحزن،
معرفيّة ،وعادة ً ما ترتبط هذه االضطراباتُ العاطفيّة باالستجابا ِ
والغضب ،وارتفاع مستوى الضيق ) .(Hofmann, Asmundson & Beck, 2013ومن المه ِّم
طوا َل فترة العالج-تزويدُ المسترشدين برؤي ٍة للتغييرات ،التي سيقومون بها بشك ٍل جيّد؛ حيثتعزيز مدى التقد ِّم ْ
لن يكونَ مر ّكزا ً على التقلي ِل ْ
التركيز ْ
ُ
المرض النفسي ،بل على
أثر
وإن كانَ
ِ
ِ
من ِ
بصورةٍ تدريجيّة) . (Michael, Naomi, Bunmi, Sharon & Mark, 2011وقد ثبتَ ّ
أن
العال َج المعرفي السلوكي يُ َعدّ ِعالجا ً فعّاالً لألطفا ِل والمراهقين ،الذين يعانون من مشاكل عاطفية،
وسلوكية ) .(Bosmans, 2016ويض ّم العديد من البرامج العالجيّة ،التي قدْ تساعدُ األطفال
والمراهقين ،الذين يواجهون صعوبات نفسيّة ،واجتماعيّة كتدني تقدير الذات (Rubin,
).Bukowski & Laursen, 2009
و َي ْعتَمِ دُ العال ُج المعرفي السلوكي على توظيف أساليب مق ّننة للتعام ِل م ْع مشاكل نفسيّة لدى
ْ
ومن هذه األساليب :االسترخاء ،وضبط المثير ،وتعليم بعض المهارات
األطفال والمراهقين،
المعرفيّة ،مثل :ح ّل المشكالت ،ومهارة التوافق مع الضغوط النفسيّة ) ،(Coping Skillsومهارة
صن ضد التوتّر )) .(Stress Inoculation Training (SITمع عدم إغفال وأهمية انخراط
التح ّ
األطفال ،والمراهقين في المجموعات والحصول على نتائج أكثر إيجابيّة من العالج ( Damra,
ْ
 .)2014ومن المالحظ ّ
أعارت االنتباه إلى تأثير العمليّات
أن العديد من األساليب العالجيّة
المعرفيّة ،فأصبح الهدف الرئيس ْ
من هذا المنظور هو محاولة تغيير األفكار الخاطئة وتعديلها؛ من
خالل أساليب عالجيّة هادفة ( .)AL-Mahayreh, 2018كما ثبتَ ّ
أن العال َج المعرفي السلوكي
فعّال في عالج االكتئاب الحاد ( Cuijpers, Noma, Karyotaki, Cipriani & Furukawa,
.)2019
ْ
ْ
استخدام م ْنحى العالج المعرفي السلوكي؛ لما لها من أساليب
جاءت فكرة ُ البحث في
من هنا
ِ
وفنيّات يمكن استخدامها ،والتي تتواءم مع الخلفيّة الفريدة للمسترشد ،ونوعيّة المشكالت،
والصعوبات التي يواجهها & (Bellack, Hersen & Kasdin, 1990, Cormier
).Cormier, 1998
سة ُ
ُمش ِكلةُ ال ّد َرا َ
يُ ْعتَبَ ُر ِس ّن ال ُمراهق ِة مرحلةً انتقاليةً بينَ الطفول ِة والبلوغ ،وفي هذه المرحل ِة االنتقالي ِة تَحْ دُ ُ
ث
ثير انتبا َه المراهقين ))Shazia, 2014؛ حيث ّ
إن هذه
ت َغيّرا ٍ
عاطفيّة ،واجتماعيّة ،ت ُ ُ
ت َجسديّة ،و َ
من يقو ُم بالعناي ِة ب ِه من النّاحي ِة النفسيّ ِة ،وفه ُم ماْ
التغيّرات تأخذُ طابعا ً سريعاً ،وإذا ل ْم يجدْ المراه ُق ْ
كن ْ
بخاطره؛ ف ْ
أن يكونَ عرضةً لالنحرافِ  ،وربّما يكو ُن لديه استعدادٌ إليذاء نفسه،
يجو ُل
ِ
من الم ْم ِ
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وتدهور حياتِه مب ّكراً .ومث ُل هذه البرامج تُعنى
تدمير
ب؛ م ّما يسبّبُ في
بل أقرب لإلصاب ِة باالكتئا ِ
ِ
ِ
ّ
َ
ْ
فس بشك ٍل أفضل ،و َم ْع ِرف ِة األهدافِ بشك ٍل
بتطوير قدرا ِ
ت المراهقين مِ ن عدّة نواحي كفهم الن ِ
ِ
ُ
أشار المعهدُ الوطني للصحّة النفسيّة (National Institute of Mental
حيث
أوضح؛
َ
)ّ Health; NIMH
ت ،مثل تد ّخل
أن ( )%80من المصابين باالكتئاب يستجيبون ألدلّ ِة التد ّخال ِ
العالج المعرفي السلوكي ،والعالج باألدوية المضادة لالكتئاب ).)Knaus & Ellis, 2006
ونظرا ً لعملي كمرشد في وزارة التربية والتعليم ،ارتئيتُ ْ
أقوم بهذه الدارس ِة لكثرة المالحظات؛
أن َ
حيث ّ
إن مثل هذه المشكالت النفسيّة مرتبطة بشك ٍل أساسي بطريقة ونسق التفكير ،واتخاذ أساليب
تفكير خاطئة في توجيه التالميذ أنفسهم.
وتحديدا ً
ْ
حاولت الدّراسةُ اإلجابة عن األسئلة الثالثة التالية:
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة ) (0.05=αفي مستوى االكتئاب
بين مجموعتي الدراسة (التجريبيّة ،الضابطة) تُعزى إلى البرنامج العالجي المعرفي
السلوكي؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة ) (0.05=αفي مستوى تقدير الذات
بين مجموعتي الدراسة (التجريبيّة ،الضابطة) تُعزى إلى البرنامج العالجي المعرفي
السلوكي؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة ) (0.05=αفي مستوى االكتئاب،
وتقدير الذات لدى أفراد المجموعة التجريبيّة على االختبارين (القبلي ،البعدي) تعزى الى
البرنامج العالجي المعرفي السلوكي؟
أهميّة ال ّدراسة
األهميّة النظريّة
تتب ُع األهميّةُ النظريّة من هذه الدّراس ِة من قدرتها على تطوير برنامج إرشادي قائم على م ْنحى
العالج المعرفي السلوكي في خفض شدّة االكتئاب ،وتحسين مستوى تقدير الذات عند عيّنة من
المراهقين في المرحلة األساسيّة العليا في المدراس الحكوميّة األردنيّة .واالطالع على أدبيات
االكتئاب ،وتقدير الذات والمقاييس المتعلقة بها.
األهميّة التطبيقيّة
ُ
توفير أدوات قياس صادقة ،وتوفير برامج
وتبرز أهميّة الدّراسة التطبيقيّة مِ ْن خال ِل
كما
ِ
إرشاديّة قائمة على أطر ونظريّات علميّة يتم من خاللها تقديم خدمات نفسيّة لدى شرائح كبيرة من
صين في مجا ِل اإلرشا ِد التربوي والنفسي .وأيضا ً تزويدهم ببرامج عمليّة
الطلبة من خالل مخت ّ
يُستفاد منها في عالج اضطرابات نفسيّة مثل :االكتئاب ،وتقدير الذات أو مشاكل نفسيّة أخرى،
والذي بدوره يلعبُ في تحسين العمليّة التربويّة.
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التعريفات االصطالحيّة واإلجرائ ّية
االكتئاب ) :(Depressionعبارة عن اضطراب نفسي شائع ،والذي عادة ً ما ْ يسبّبُ إعاقةً
شديدة ً
ويفرض عبئا ً كبيرا ً على مستوى األفراد ،واألسر ،والمجتمعات ).(Yong, et al. 2014
ُ
ً
ويعب ُّر عن إجرائيّا بالدرجة التي يحص ُل عليها المفحوص على قائمة كوفاكس الكتئاب األطفال
والمراهقين ،والتي تتراوح بين (.)78-26
المكون التقييمي العام للشخص أو
تقدير الذات ) :(Self Esteemمصطلح يُست ْخدَم لتعكس
ّ
تقييمه لقيمة نفسه ،والكيفيّة التي يدركُ األفراد قيمة أنفسهم الذاتيّة ويشعرون بها ( Hiroko, et
 .)al. 2016ويعب ُّر عنه إجرائيّا ً تبعا ً للدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس تقدير
الذات ،والتي تتراوح بين (.)50-25
العالج المعرفي السلوكي :وهو في هذه الدراسة عبارة عن برنامج اإلرشاد الجمعي المستند
إلى العالج المعرفي السلوكي ))(Group Cognitive Behavioral Consoling (GCBC
وتحسين مستوى الشعور بتقدير الذات
ب،
عندَ ميشينبوم ،والمص ّمم
ِ
لخفض مستويات شدّة االكتئا ِ
ِ
عند عيّنة من المراهقين في لواء البادية الشماليّة الغربيّة ،والذي قام الباحث بإعداده باالستناد إلى
بعض الدراسات والبرامج اإلرشاديّة ،والتي استندت إلى نظريّة العالج المعرفي السلوكي .وقد
ْ
واستخدمت فيه
تكون البرنامج من عشر ( )10جلسات إرشاديّة بمعدّل جلستين في األسبوع،
ّ
تغيير المشاعر ومخطط العاطفة السلبي ومهاراتَ َحلّ
استراتيجيات توضيح المفاهيم ومهارات
ِ
المشكالت ،الحديث الذاتي اإليجابي ،وتقييم أخطاء التفكير ومعالجته ،ووضع خ ّ
طة للنشاط
المستمرة فرصةً
وفهم
للدعم
باستعمال تكنيكيّات معيّنة ،وأيضا ً يوفّر البرنام ُج مع الّلقاءات
ّ
ِ
ِ
ّ
اآلخرين ،وبناء عالقات إيجابيّة للتخفيف من مشاعر االكتئاب والحزن ،وتعلم مهارات حياتيّة
تم ّكنهم من االتصال الجيّد والتواصل مع اآلخرين.
حدو ُد ال ّدراسة
−

أجريت عليها الدراسة؛ حيث ّ
ْ
إن أفراد هذه الدراسة هم من طلبة
الحدود البشريّة :العيّنة التي
الصف السابع والثامن األساسي في المرحلة األساسيّة العليا.
ْ
اقتصرت هذه الدراسةُ على مدرسة حكوميّة تابعة لمديريّة تربية البادية
الحدود المكان ّية:
الشماليّة الغربيّة في منطقة المفرق.

−

ْ
أجريت هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي .2020/2019
الحدود الزمانيّة:

−

مح ّددات ال ّدراسة
−

تتحدّد نتائج هذه الدراسة بأدوات الدراسة المستخدمة ،ودالالت صدقها وثباتها المستخرجة.

−

طبيعة المنهج المستخدم فيها ،وأساليب التحليالت اإلحصائية.

−

عدد أفراد عينة الدراسة ،وخصائصها ،وأسلوب اختيارها.
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سابقة
الدّراسات ال ّ
اهت ّم ْ
وبعض هذه
ت مختلفةٍ،
ب وتقدير الذات مع فئا ٍ
ت
كثير من الدراسا ِ
ُ
ت ال ُ
بموضوع االكتئا ِ
ِ
الدراسات اهتمت بكفاءة العالج المعرفي السلوكي؛ من خالل استخدام برامج إرشاديّة عالجيّة،
نذكرها وفق التسلس ِل الزمني ْ
األقدم:
ث إلى
من األحد ِ
ِ
ْ
هدفت لفحص تأثيرات تد ّخل
فقد أجرى ميخياس وزمالؤه ) (Mejías, et al. 2020دراسة
ً
ً
ْ
بلغت (ن= )41طالبا جامعيّا ،الذين
العالج النفسي الجماعي لدى عيّنة من طلبة الجامعات والتي
يعانون من أعراض القلق واالكتئاب وتقدير الذات والتكيف االجتماعي؛ حيث تلقوا برنامجا ً إرشاديّا ً
عالجيّا ً
استمر لمدّة ستّة ( )6أشهر؛ حيث ت ّم استخدام منهج التصميم شبه التجريبي لمجموع ٍة واحدة.
ّ
ت ّم تقيي ُم تأثير العالج النفسي الجماعي على أعراض القلق واالكتئاب وتقدير الذات والتكيف
أن المشاركين في البرنامج اإلرشادي قد أبلغوا ْ
وأسفرت النتائج على ّ
ْ
ت
عن تحسينا ٍ
االجتماعي،
ت،
الشعور
ت
مستويا
في
ة
وزياد
،
ق
قل
ال
و
،
ب
االكتئا
ض
أعرا
من
ل
التقلي
كبير ٍة في
بتقدير الذا ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
يشير إلى كفاءة البرنامج اإلرشادي ال ُمعدّ ،ول ْم يالحظ أي تأثير حسب
والتكيّف االجتماعي ،م ّما
ُ
الجنس أو بإضافة العالج الدوائي.
وقام مجموعةُ من الباحثين (Briere, Reigner, Yale- Soulière & Turgeon,
َ
ْ
هدفت إلى استقصاء فاعليّة برنامج جمعي معرفي سلوكي ضدّ االكتئاب،
) 2019بدراسةً تجريبية
ت ّم تطويره في األصل في الواليات المتحدة األمريكية ،في المدارس الثانوية الفرنسية الكندية .ت ّم
اختيار الطلبة وعددهم (ن= )74بعدما حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس االكتئاب،
وتوزيعهم بشكل عشوائي على مجموعتي الدراسة ،مجموعة تجريبيّة (ن= )37خضعت للبرنامج
المعرفي السلوكي ،ومجموعة ضابطة (ن= )37للمقارنة .أكمل المشاركون المقابالت التشخيصية
أن مجموعةَ
والمسوحات في القياس (القبلي ،البعدي ،والمتابعة) لمدة ستّة أشهر .أظهرت النتائج ّ
التي تعرضت للعالج المعرفي السلوكي كان لها تأثير إيجابي على خفض أعراض االكتئاب في
يشير إلى كفاءة البرنامج
االختبار البعدي ،ولم يتم الحفاظ على هذه النتائج في المتابعة .م ّما
ُ
اإلرشادي في خفض أعراض االكتئاب ،ولم يتم االحتفاظ بالتحسّن خالل فترة المتابعة.
وقام فارابو وزمالؤه ) )Farabaugh, et al. 2019دراسةً في بوسطن في الواليات المتّحدة
صصة لطالب
األمريكيّة لفحص كفاءة وفعاليّة العالج المعرفي السلوكي في عيادة االكتئاب المتخ ّ
الكلية الذين يعانون من أعراض االكتئاب .ت ّم قياس االكتئاب في أربع جامعات في منطقة بوسطن.
ْ
تراوحت أعمارهم بين (-18
بعد ذلك ت ّم تعريض ( )30طالبًا جامعيًا للعالج المعرفي السلوكي م ّمن
 )24عا ًما ،بين عامي ( ،)2013-2009م ّمن كانوا يعانون من أعراض االكتئاب أو التفكير في
االنتحار لمدّة  12أسبوعًا .برهن البرنامج المعرفي السلوكي إلى كفاءته في خفض كبير في
االكتئاب ،والقلق ،واالنتحار ،وبعض أشكال اإلدراك السلبي .كان العالج المعرفي السلوكي فعا ّ ًال
في الحدّ من االكتئاب واألعراض المرتبطة به ،بما في ذلك االنتحار ،م ّما يؤ ّكدُ كفاءته وفعاليّته في
خفض أعراض االكتئاب.
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وأجرت الشحادات ( )Al-Shahdat, 2017دراسة للكشف عن أثر برنامج إرشادي معرفي
سلوكي في تحسين تقدير الذات وخفض التوتّر النفسي لدى أبناء الالجئين السوريين في األردن.
وقد ت ّم اختيار عيّنة الدراسة من الطالبات السوريّات من الفئة العمريّة ( )16-13عاماً .تألّ ْ
فت عيّنة
ّ
توزيعهن إلى مجموعتين بشكل عشوائي ،مجموعة تجريبيّة
الدراسة من ( )30طالبة سوريّة ،ت ّم
عدد أعضائها (ن= )15خضعن لبرنامج إرشادي ،ومجموعة ضابطة عدد أعضائها (ن= ،)15ل ْم
ْ
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين
يخضعن ألي تد ّخل إرشادي.
متوسطات أداء أفراد المجموعتين على مقياسي الدراسة ولصالح المجموعة التجريبيّة ،كما بينت
نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيّة على مقياسي الدراسة تُعزى لالختبار (البعدي،
يشير إلى كفاءة البرنامج اإلرشادي في خفض التوتّر النفسي
التتبعي) ولصالح االختبار التتبعي ،م ّما
ُ
وتحسين تقدير الذات ،واستمرار التحسّن خالل فترة المتابعة.
وهدفت دراسة الرويلي والشاوي ( )Al-Ruwaily & Al-Shawi, 2016إلى التحقّق من
فاعليّة برنامج إرشادي جمعي في خفض االكتئاب ،وتحسين تقدير الذات لدى مدمني المخدرات
في مركز األمل بالمملكة العربية السعودية .تكون مجتمع الدراسة من جميع مدمني المخدرات
الذين يراجعون مستشفى األمل في جدّة بالمملكة العربية السعودية ،واختار الباحثان عينة متيسرة
من المفحوصين ،وقد بلغ عدد العينة الكلي ( )30مدمنا ً م ّمن توصل الباحثان إلى إقناعهم بالمشاركة
بالبرنامج ،وقد قسم أفراد العينة عشوائيا ً إلى مجموعتين )15( :مدمنا ليشكلوا المجموعة تجريبية،
و ( )15مدمنا ً عينة ليشكلوا المجموعة الضابطة .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية
في خفض االكتئاب على مقياس بيك لصالح المجموعة التجريبية م ّما يؤكد فاعلية البرنامج
المستخدم في خفض االكتئاب .وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيّة تعزى ألثر
المجموعة على مقياس تقدير الذات لصالح المجموعة التجريبية.
ْ
ْ
قامت بها شطناوي ( )Shatnawi, 2016من التحقّق من أثر
سعت الدراسة التي
في حين
اإلرشاد المعرفي السلوكي الجمعي في خفض االكتئاب والقلق وتحسين المرونة النفسية لدى الطلبة
ْ
أظهرت
الالجئين السوريين في مدينة إربد .وقد ت ّم اختيار عيّنة الدراسة من الطلبة الذكور الذين
نتائج التقديرات الذاتيّة أنّهم يعانون من االكتئاب والقلق ويفتقرون إلى المرونة النفسيّة .تألّ ْ
فت عيّنة
الدراسة من ( )40طالباً ،تراوح أعمارهم من ( )15-13سنة ،ت ّم توزيعهم عشوائيّا ً إلى مجموعتين،
مجموعة تجريبيّة عدد أعضائها (ن= ،)20ومجموعة ضابطة عدد أعضائها (ن= ،)20ل ْم
ْ
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين
يتعرضوا ألي تد ّخل إرشادي.
متوسطات أداء أفراد المجموعتين على مقياسي القلق واالكتئاب ولصالح المجموعة التجريبيّة ،م ّما
يشير إلى كف اءة البرنامج اإلرشادي في خفض القلق واالكتئاب ،كما بينت نتائج الدراسة وجود
فروق ذات داللة إحصائيّة على مقياس المرونة النفسيّة وأبعاده ،وجاء لصالح المجموعة التجريبيّة،
يشير إلى كفاءة البرنامج اإلرشادي ،واستمرار التحسّن خالل فترة المتابعة بعد مرور أربعة
م ّما
ُ
أسابيع.
ْ
قامت بها الشهابات ( )AL-shhapat, 2014هدفت إلى التأكدّ من أثر
وفي دراسة أخرى
برنامج إرشادي معرفي سلوكي في خفض المشاعر اإلكتئابية لدى المحرومات من األنجاب في
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محافظة إربد .تكونت عيّنة الدراسة من ( )24سيّدة محرومة من اإلنجاب م ّمن حصلن على مستوى
اكتئاب شديد على مقياس بيك لالكتئاب .وزعت المشاركات من أفراد العينة عشوائيا ً إلى
مجموعتين )12( :سيّدة ليشكلوا المجموعة تجريبية ،و ( )12سيّدة أخرى ليشكلوا المجموعة
ْ
أشارت النتائج إلى وجود
الضابطة ،وطبق البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية .وقد
فروق ذات داللة إحصائية في خفض االكتئاب على مقياس بيك لصالح المجموعة التجريبية م ّما
يؤكد فاعلية البرنامج المستخدم في خفض االكتئاب ،وإلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير العمر،
والمستوى التعليمي ،وصلة القرابة ،ومدّة الزواج ،من السيّدات اللواتي تعرضن للبرنامج
اإلرشادي.
تعرف إلى فاعليّة برنامج
وفي الدراسة التي قام بها الجميلي ( )Al-Jumaili, 2013لل ّ
تكو ْ
نت عيّنة الدراسة من ()16
إرشادي في خفض مستوى االكتئاب لدى الطلبة المكتئبين .وقد ّ
طالبا ً وطالبة من الصف الثالث ،والذين يعانون من االكتئاب بنا ًء على درجاتهم على مقياس
االكتئاب .ت ّم توزيع أفراد الدراسة إلى مجموعتين :مجموعة تجريبيّة تلقى أفرادها برنامجا ً إرشاديّا ً
وفق العالج المعرفي السلوكي بواقع ( )14جلسة ،في حين ل ْم يتلق أعضاء المجموعة الضابطة أي
تدريب .أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين المجموعة التجريبيّة
والضابطة وكانت لصالح المجموعة التجريبيّة بعد تلقي أفرادها البرنامج اإلرشادي وفق األسلوب
العالج المعرفي السلوكي.
ْ
أجريت في سنغافورة قام بها يو وتشوي ( )Yeo & Choi, 2011للتحقّق من
وفي دراسة
فاعليّة برنامج العالج المعرفي السلوكي لمساعدة الطلبة في السيطرة على سلوكيّاتهم المدرسيّة
والمنزليّة وتحسين تقدير الذات لديهم .ت ّم تعيين خمسة وتسعين ( )95تلميذاً ،تتراوح أعمارهم بين
( )12-8عاما ً بشكل عشوائي على شكل مجموعات (التجريبية) ومجموعات المراقبة (الضابطة).
لقد تعلمت المجموعات التي تعرضت للعالج المعرفي السلوكي ومارست مهارات في المراقبة
ْ
حافظت مجموعات المراقبة (الضابطة) على االلتزام
الذاتية ،وح ّل المشكالت ،واإلدارة الذاتية.
ْ
بالقواعد والسلوكيات التي تتوائم وتتوافق مع قواعد المدرسة .أظهرت المجموعات التي تعرضت
للعالج المعرفي السلوكي ) (CBTتحسّنا ً بشكل ملحوظ في سلوكيات المدرسة والمنزل ،وإدارة
الذات ،والمهارات االجتماعية ،وتقدير الذات مقارنةً بمجموعات المراقبة (الضابطة) .تم الحفاظ
على النتائج اإليجابيّة في تقدير الذات عند المتابعة للمجموعات التجريبية فقط.
وفي تايوان قام مجموعة من الباحثين )(Chen, Lu, Chang, Chu & Chou, 2010
ْ
هدفت إلى تقييم فاعليّة العالج المعرفي السلوكي في خفض أعراض االكتئاب وتحسين
بدراسة
تكو ْ
نت عيّنة الدراسة من ( )51مشاركا ً من مدرسة الرعاية والدفاع الوطني ،ت ّم توزيع
.
الذات
تقدير
ّ
أفراد الدراسة إلى مجموعتين :مجموعة تجريبيّة وعدد أعضائها ( )26مشار ًكا تلقى أفرادها
برنامجا ً إرشاديّا ً وفق العالج المعرفي السلوكي لمدّة ( )12أسبوعاً ،ومجموعة ضابطة عدد
أعضائها ( )26مشار ًكا ل ْم يتلقوا أي تدريب .أظهرت نتائج الدراسة فاعليّة البرنامج المعرفي
السلوكي في خفض األعراض االكتئابيّة لدى أعضاء المجموعة التجريبيّة بالمقارنة بالمجموعة
الضابطة على القياس البعدي والمتابعة.
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وأجرى كوترا وكاتسيادرامي ودياكوجيانيس & (Koutra, Katsiadrami
) Diakogiannis, 2010دراسةً لمعرفة أثر برنامج إرشادي جمعي لخفض القلق واالكتئاب،
وتحسين الشعور بتقدير الذات على طالب الجامعة اليونانيّة .ت ّم جم ُع البيانات من ستّ مجموعات
ذكرا و 34أنثى) .استند التد ّخ ُل على العالج الجمعي المعرفي
منفصلة ،وعددهم  53مشار ًكا (ً 19
السلوكي ( ،)CBGTوشمل التقنيات المعرفية والسلوكية في ثماني جلسات لمدّة ساعتين أسبوعيّاً.
استخدمت الدراسة الطولية شبه التجريبية تصميم مجموعة االختبار (القبلي ،البعدي) .أكمل
المشاركون االستجابة على مقياس السمات لسبيلبرجر (Spielberger's State-Trait
)) ،Inventory (STAIومقياس بيك لالكتئاب ))،(Beck Depression Inventory (BDI
ومقياس روزنبرغ لتقدير الذات ( )RSEقبل وبعد التدخل .تم تحليل البيانات باستخدام اختبارات
ْ
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة من حيث الحالة والسمات ،والقلق ،واالكتئاب ،وتقدير
).(T
ً
ّ
الذات من مرحلة ما قبل العالج إلى مرحلة ما بعد العالج .وخلصت إلى أن البرنامج كان فعّاال في
تقليل قلق المشاركين وأعراض االكتئاب بشكل ملحوظ ،وكذلك تحسّن تقديرهم لذاتهم.
وفحص مجموعة من الباحثين & (Raider, Steele, Delillo-Storey, Jacobs
) Kuban, 2008تأثير تد ّخل العالج المعرفي السلوكي في التقليل من األعراض النفسيّة للمراهقين
ْ
اشتملت العيّنة على عشرة ( )10مراهقين تراوحت
الذين تعرضوا للصدمات النفسيّة ،حيث
ْ
أشارت نتائج الدراسة إلى فعاليّة العالج المعرفي السلوكي
أعمارهم ما بين ( )18-15عاماً ،و
ْ
وكفاءته في خفض مستويات االكتئاب وقلق ما بعد الصدمة لدى المراهقين المشاركين في البرنامج
اإلرشادي.
ْ
وحاولت بياك ) (Peake, 2006التحقّق من فاعليّة العالج المعرفي السلوكي لعالج مشكلة
االنطوائيّة وتحسين مستويات االكتئاب لدى الطلبة .ت ّم توزيع أفراد الدراسة إلى مجموعتين:
مجموعة تجريبيّة تلقى أفرادها برنامجا ً إرشاديّا ً وفق العالج المعرفي السلوكي ،في حين ل ْم تتلق
المجموعة الضابطة أي تدريب ،وقد دلّ ْ
ت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين
المجموعة التجريبيّة والضابطة وكانت لصالح المجموعة التجريبيّة بعد تلقي أفرادها البرنامج
اإلرشادي وفق األسلوب العالج المعرفي السلوكي ،مما يشير إلى خفض مستويات السلوك
االنطوائي وتحسين المشاعر االكتئابيّة خالل القياسات البعديّة بعد االنتهاء من التطبيق.
وفي الدراسة التي أجراها هال وتارير ( )Hall & Tarrier, 2003لتقييم فاعليّة التد ّخل
المعرفي السلوكي لتحسين تقدير الذات لدى عيّنة من المرضى المش ّخصين بمرض الذهان المزمن،
ت متدنيّة على مقياس تقدير الذات .ت ّم مقارنة تد ّخل العالج المعرفي السلوكي
والذين قدْ سجلوا درجا ٍ
لتحسين تقدير الذات كعامل مساعد للعالج كالمعتاد ( ،)TAUمع  TAUوحده في المرضى الذين
يعانون من مرض نفسي .يتألف تدخل تقدير الذات الفردي استخدام استراتيجيات المواجهة والتنظيم
الذاتي في عالج الذهان .ت ّم العمل مع المشاركين الستنباط سمات ذاتية إيجابية ،ومن ث ّم تحديد أمثلة
أشارت نتائج الدّراسة إلى ّ
ْ
أن العالج المعرفي السلوكي المستخدم
سلوكية محدّدة لتقديم األدلة.
كعالج مساعد في المرض النفسي ،أدّى إلى فوائد سريرية من حيث زيادة مستوى تقدير الذات،
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وانخفاض أعراض المرض النفسي ،وتحسين المستوى االجتماعي ،م ّما يشير إلى فاعليّة البرنامج
في خفض أعراض المرض لدى المرضى .ت ّم الحفاظ على هذه النتائج لمدّة ثالثة أشهر.
سابقة
تعقيب على الدّراسات ال ّ
ْ
استعراض الدّراسات السابقة نجدُ قلّةً في عدد الدراسات – في حدود علم الباحث-
من خال ِل
ِ
ْ
قامت بمقارنة أثر البرامج العالجيّة المعرفيّة السلوكيّة للتعامل مع مشاكل المراهقين ،فيما
التي
يتعلق بجانبي االكتئاب ،وتقدير الذات كدراسة ) .(Chen, et al. 2010بينما نجدُ وفرة في
ْ
استهدفت عالج أعراض االكتئاب بشكل مستقل ( Hall & Tarrier, 2003و
الدراسات التي
 Farabaugh, et al. 2019والجميلي ( ،)Al-Jumaili, 2013والشهابات ( AL-shhapat,
األمر في توظيف العالج المعرفي السلوكي واستراتيجياتها مع أعراض نفسيّة
 .)2014كذلك
ُ
ْ
أخرى ،مثل :أعراض ما بعد الصدمة والمرونة النفسيّة ،والقلق ،كدراسة(Mejías, et al. :
) ،(Raider, et al. 2008) ،2020وشطناوي ( .)Shatnawi, 2016وبذلك تتشابه هذه الدراسة
تلف بإضافة متغيّر تقدير الذات مع
الحاليّة مع الدراسات األخرى من حيث أهدافها؛ إال أنّها تخ ُ
االكتئاب ،واستخدام نظريّة العالج المعرفي السلوكي ،واختالف العيّنة ،ومكان التطبيق ،وأفرادها،
جاءت هذه الدراسة الحاليّة كمحاولةً
ْ
وتختلف أيضا ً في ظروف التطبيق ،والمقاييس المستخدمة؛ لذا
ُ
للتوسّع بفحص تأثير برنامج لإلرشاد الجمعي المعرفي السلوكي في خفض شدّة االكتئاب ،وتحسين
مستوى الشعور بتقدير الذات لدى عيّنة من المراهقين في مديرية التربية والتعليم للواء البادية
الشمالية الغربية.
الطريقة واإلجراءات
يتض ّم ُن هذا الجز ُء وصفا ً للطريقة التي س ْ
ارت عليها الدراسة وإجراءاتها من حيث :أفرادها،
واألدوات المستخدمة ،ومنهجيّتها ،ومتغيّراتها ،والمعالجة اإلحصائية.
سة
أفرا ُد ال ّدرا َ
تكون أفراد الدراسة من طلبة الصف السابع والثامن األساسي؛ حيث تم اختيار( )130طالبا ً
ّ
بال َ
َ
طريق ِة ال ُمتيسّرة ) (Convenience Samplingمن إحدى المدارس التابعة لمديريّة تربية
البادية الشماليّة الغربيّة في المفرق في الفصل الدراسي األول  .2020/2019ولتحدي ِد العينة ت ّم
تطبيق مقياسي كوفاكس لالكتئاب األطفال والمراهقين ) ،(CDIومقياس تقدير الذات ( .)SEIوقد
ْ
بلغت عيّنة الدارسة ( )30طالبا ً م ّمن حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس ْي الدّراسة .بعد ذلك
ُ
بتوزيع أفراد الدّراسة عشوائيّا ً إلى مجموعتين :مجموعة تجريبيّة (تعرضت للتدخل
الباحث
قام
ِ
ً
تتعرض ألي تد ّخل إرشادي) وعدد
اإلرشادي) وعدد أفرادها ( )15طالبا ،ومجموعة ضابطة (ل ْم
ْ
أفرادها ( )15طالباً ،وذلك بعد إبدائهم بالرغبة واالستعداد التام للمشاركة في البرنامج ،وأخذ
الموافقة الخطيّة من قب ِل أولياء أمورهم.
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ض ُح الجدو ُل رقم ( )1عدد أفراد عيّنة الدراسة الذين انطبقت عليهم الشروط في االشتراك
يو ّ
في الدراسة الحاليّة ،وأبدوا رغبتهم في المشاركة ،وتوزيع أفراد العيّنة حسب نوع المجموعة،
واالختبارات القبلية والبعديّة.
جدول ( :)1توزيع أفراد العيّنة حسب نوع المجموعة ونوع المقياس في االختبارات القبليّة والبعدية.
المجموعة
المجموعة التجريبيّة
المجموعة الضابطة
المجموع

نوع القياس
القياس البعدي
15
15
30

القياس القبلي
15
15
30

وللتأ ّكد من مجموعتي الدراسة (التجريبيّة ،الضابطة) في مستوى االكتئاب وتقدير الذات؛ قام
الباحث بحساب المتوسطات الحسابيّة ،واالنحرافات المعياريّة وتحليل (ت) ،كما في الجدول (.)2
جدول ( :)2المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة ،واختبار (ت) لمجموعتي الدراسة
(التجريبيّة ،الضابطة) وفقا ً لمقياسي الدراسة (االكتئاب ،تقدير الذات).
نوع القياس
المجموعة
تجريبيّة
ضابطة
قيمة (ت)
درجة الحريّة
مستوى الداللة

قبلي
االكتئاب
االنحرافات
المتوسط
4.40
63.00
4.55
63.27
-0.16
28
0.87

قبلي
تقدير الذات
االنحرافات
المتوسط
3.18
40.53
3.46
39.53
0.82
28
0.41

يتبيّن من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين مجموعتي الدراسة
(تجريبيّة ،ضابطة) على االختبار القبلي في مقياسي االكتئاب ،وتقدير الذات ،م ّما يعني أ ّنهما
متكافئتان.
أدوات ال ّدراسة
 .1برنامج اإلرشاد الجمعي )(Group Counseling Program
ت ّم تصميم برنامج اإلرشاد الجمعي ) (GCPالمستخدم في الدراسة الحاليّة استنادا ً إلى المراجع
صة باالكتئاب وتقدير الذات ،بحيث ت ّم
الدقيقة لألدب النفسي في مجال برامج اإلرشاد الجمعي الخا ّ
االستفادة من بعض المبادئ والقواعد التي يستند إليها اإلرشاد الجمعي وتطبيقاته ،ونماذج برامجه
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المختلفة في مجال البناء ،ومن خالل دمج المفاهيم واالفتراضات التي تقو ُم عليها نظريّة العالج
المعرفي السلوكي ) ،(CBTوذلك في خفض شدّة االكتئاب ،وتحسين الشعور بتقدير الذات،
والخ ّ
طة العالجيّة المتبعة في جلسات البرنامج اإلرشادي ،ومن خالل تدريب المشاركين على
مهارات من مثل :الدعم والتشجيع المستمر ،والثناء على المسترشد ،ومعالجة األفكار غير
العقالنيّة ،وطرق توظيفها .وقدْ تألف برنام ُج اإلرشاد الجمعي الذي شارك فيه ( )15طالبا ً يمثلونا
ْ
تراوحت
أفراد المجموعة التجريبيّة .ت ّم توزيع الجلسات على مدار خمسة أسابيع ،ومدّة ك ّل جلسة
بين ( )50-45دقيقة .واستند برنامج اإلرشاد الجمعي إلى مهارات وفنيّات العالج المعرفي
السلوكي ،وإلى عالقة المشاركة التبادليّة ما بين أعضاء المجموعة والقائد.
 .2مقياس االكتئاب لألطفال والمراهقين ))(Children Depression Inventory (CDI
والمطورة من قبل كوفاكس
ت ّم استخدام قائمة اكتئاب األطفال والمراهقين )(CDI
ّ
) ،(Kovacs, 1985والمكونة من ( )26فقرة ،موزعة على خمسة أبعاد كما يلي:
 .1صعوبة الشعور بالمتعة ( )9فقرات.
 .2المزاج االكتئابي ( )5فقرات.
 .3تقدير الذات السلبي ( )5فقرات.
 .4قلّة الفعاليّة والنشاط ( )5فقرات.
 .5المشكالت االجتماعيّة ( )4فقرات.
وألغراض الدراسة الحاليّة ت ّم االعتماد على الصورة المعدّلة من القائمة والتي تشمل على
ْ
( )26فقرة؛ وذلك بعد التأ ّكد من خصائصها السيكومتريّة ،ومناسبتها للدراسة الحاليّة .وقدْ
ترجمت
ْ
وطو ْ
قامت باستخراج
رت للبيئة األردنيّة من قبل غيشان ) )Geshan, 1992والتي
هذه القائمة
ّ
ً
ْ
بلغت قيمة ثبات اإلعادة ( ،)0.92وتعتبر هذه القيمة عالية جدّا؛ م ّما
دالالت الصدق والثبات؛ حيث
صار))Damra, Nassar, 2014
يؤّكد صدق هذه األداة ،ومناسبتها للتطبيق .وقام أيضا ً ضمرة ون ّ
ْ
قامت بها غيشان ( )Geshan, 1992من
بمراجعة النسخة العربيّة للتأ ّكد من دقّة الترجمة ،التي
خالل عرض الصورة اإلنجليزيّة على خبير بالترجمة ومقارنة الترجمة الحديثة بالترجمة القديمة
للتعرف على التطابق ،ودقّة الترجمة ما ْ بين النسخة العربيّة األولى والنسخة المترجمة .ت ّم استخراج
دالالت الصدق التمييزي على عيّنة استطالعيّة بلغ ْ
ت ( )50طفالً ،وحساب مدى قدرة القائمة على
التمييز بين الفئتين الدنيا والعليا ،وت ّم –أيضا-استخراج قيمة الثبات ألبعاد القائمة والمقياس ككل؛
ْ
ْ
وبلغت
بلغت قيمت الثبات لألبعاد ككل ( )0.82وتعتبر هذه القيمة مناسبة ومالئمة للتطبيق،
حيث
ْ
وقامت –أيضا ً-عالء الدين ( Alaedein,
قيمة معامل ارتباط بيرسون ( )0.83لألبعاد ككل.
ُ
حيث ت ّم
 )2014بترجمة المقياس ،والتأ ّكد من دقّة الترجمة ،واستخراج خصائصه السيكومتريّة؛
عرض المقياس إلعادة ترجمته ،والتأ ّكد من دقّة الترجمة في الدراسات المستخدمة على أحد
المترجمين المختصين للتحقّق من دقّة الترجمة ،وسالمة اللغة ،وإلعادة ترجمته من العربيّة إلى
مرة ً أخرى ،كما ت ّم عرضها مزودة بالنسخة األصليّة ،والتعريفات اإلجرائيّة الخاصة
األجنبيّة ّ
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صص اإلرشاد النفسي وعلم النفس
بالدراسة على مجموعة من المح ّكمين من األساتذة في تخ ّ
ْ
وتشير إلى نسبة اتفاق عالية .كما ت ّم استخراج قيم
بلغت نسبة االتفاق (،)%87
التربوي؛ حيث
ُ
الثبات بطريقة إعادة االختبار؛ حيث ت ّم تطبيق القائمة بصورتها النهائيّة على عيّنة مكونة من ()30
أعمارهن ( )14-12عاماً ،ووجد ّ
ّ
ْ
أن الثباتَ للدرجة
تراوحت
طالبة في المرحلة األساسيّة العليا م ّمن
الكليّة لقائمة اكتئاب األطفال بلغ ( ،)0.86كما ت ّم حساب االتساق الداخلي للدرجة الكليّة للمقياس
(كرونباخ ألفا) فبلغ ( ،)0.81ولنصفي االختبار باستخدام معادلة سبيرمان براون ( ،)0.76وبذلك
تكون األداة صادقة ،وثابتة ،وقابلة للتطبيق.
صدق المقياس الحالي
المعربة؛ ولغايات الدراسة الحاليّة ،ت ّم عرضها
للتح ّقق من الصدق الظاهري لقائمة االكتئاب
ّ
ّ
صة في الدراسة الحاليّة على مجموعة من المحكمين المختصين،
مزودة ً بالتعريفات اإلجرائيّة الخا ّ
والبالغ عددهم ( )8من حملة شهادة الدكتوراه في اإلرشاد النفسي ،وعلم النّفس في الجامعات
األردنيّة الحكوميّة؛ لبيان مدى وضوح الفقرات ،ومناسبتها لهذه الفئة من المراهقين ،ولقياس مدى
وتجدر اإلشارة ُ إلى أنّه ت ّم االتفاق بيْن المح ّكمين بنسبة ( )%80وهي من
االتفاق على العبارات.
ُ
ْ
وبقيت األداة محافظةً على نفس عدد الفقرات ( )26فقرة.
النسب المعقولة والمرتفعة،
ثبات المقياس الحالي
ت ّم التحقّ ُق من ثبات المقياس بطريقتين ،هما:
الثبات بإعادة االختبار ) :(Test-Retest Reliabilityت ّم التأ ّكد منه بتوزيعه على عيّنة
استطالعيّة من طلبة المرحلة األساسيّة من نفس مجتمع الدراسة بلغ عددهم ( )25طالبا ً من خارج
عيّنة الدراسة .وطلب إليهم االستجابة على فقرات المقياس .وبعد مرور أسبوعين على التطبيق
األول ،وباستخدام معامل ارتباط بيرسون ،ت ّم حساب معامل االستقرار (إعادة االختبار Test-
 )Retestبين درجات المفحوصين في مرتي التطبيق؛ حيث بلغت قيمة الثبات الكليّة لمقياس اكتئاب
األطفال والمراهقين باستخدام معادلة بيرسون (ر= .)0.92
ْ
استخدمت هذه الطريقة لحساب الثبات لمقياس كوفاكس
االتساق الداخلي (ألفا كرونباخ):
ْ
فكانت عن طريق مؤشرات (االتساق الداخلي) باستخدام ألفا كرونباخ؛ حيث ت ّم حساب
لالكتئاب،
االتساق الداخلي لفقرات المقياس ،وبلغ معامل ثبات االتساق الداخلي الكلي ( ،)0.90والتي تشير
إلى مستوى مقبول من الثبات ،م ّما يتي ُح استخدامه في الدراسة الحاليّة.
طريقة التصحيح :تتضّمن هذه القائمة ( )26مجموعة من العبارات ،ويتم اإلجابة على فقرات
المقياس وفقا ً لميزان ثالثي يتراوح من ()3-1؛ حيث يشيُر البدي ُل ( )3إلى عبارة سلبيّة بدرجة
كبيرة جدّاً ،والبديل ( )2يشير إلى عبارة سلبيّة بدرجة متوسطة أحياناً ،ويشير البديل ( )1إلى عبارة
ْ
سلبيّة بدرجة منخفضة جدّاً .وقدْ
وضعت فقرات المقياس بشكل مبسّط يساعد األطفال والمراهقين
من أصحاب القدرات المتوسطة ابتدا ًء من عمر ( )8سنوات .وتستغرق اإلجابة على القائمة من
( )20-10دقيقة .تتراوح الدرجة الكليّة على القائمة بين ( ،)78-26بحيث تشير الدرجات المرتفعة
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إلى وجود أعراض اكتئابيّة بمستويات عالية لدى المستجيب .وحسب توجهات وإشارات المح ّكمين
تشير الدرجاتُ ( )42-26إلى مستوى منخفض من االكتئاب ،ومن ( )59-43إلى مستوى معتدل
ُ
من االكتئاب ،والدرجات ( )78-60تشير إلى مستوى مرتفع من االكتئاب.
 .3مقياس تقدير الذات ():(Self Esteem Inventory (SEI
قام الباحث باستخدام مقياس تقدير الذات ،من إعداد الدسوقي وموسى ( AL-Desouky,
 ،)Moussa, 1988وهذا المقياس مستمد من مقياس كوبر سميث لتقدير الذات (Copersmith
)) ،Self Esteem Inventory, 1976 (CSEIلغايات تقييم مستوى تقدير الذات لدى أفراد عيّنة
الدراسة من المراهقين ،ويتمتّع هذا المقياس بخصائص سيكومتريّة عالية الصدق والثبات؛ حيث
ْ
وبلغت قيمة
بلغ معامل ثبات اإلعادة )(0.88؛ وذلك على عيّنات من المجتمع المصري ،كما
ً
كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي ) ،(0.85وهذه إشارة قويّة على ّ
أن المقياس يتمتّع أصال بدالالت
صدق وثبات عاليين تجعله صالحا ً للتطبيق ،ومالئما ً للدراسة الحاليّة.
صدق المقياس الحالي
للتحقّق من الصدق المنطقي الظاهري لمقياس تقدير الذات ،ولغايات الدراسة الحاليّة ،ت ّم
عرض المقياس على مجموعة من المحكمين ،والبالغ عددهم ( )8من حملة شهادة الدكتوراه في
اإلرشاد النفسي وعلم النفس في الجامعات الحكوميّة األردنيّة؛ لبيان مدى وضوح الفقرات،
وتجدر اإلشارة إلى أنّه ت ّم
ومناسبتها لهذه الفئة من المراهقين ،ولقياس مدى االتفاق على الفقرات.
ُ
االتفاق بين أعضاء السادة المح ّكمين بنسبة تقدّر ( )% 80وهي من النسب المعقولة والمرتفعة،
ُ
ْ
بقيت األداة محافظةً على نفس عدد فقراتها ( )25فقرة.
حيث
والمالئمة للتطبيق؛
ثبات المقياس الحالي
ت ّم التح ّقق من ثبات المقياس بطريقتين ،هما:
الثبات بإعادة االختبار ) :(Test-Retest Reliabilityت ّم التأ ّكد منه بتوزيعه على عيّنة
استطالعيّة من طلبة المرحلة األساسيّة من نفس مجتمع الدراسة ،بلغ عددهم ( )25طالبا ً من خارج
عيّنة الدراسة .وطلب إليهم االستجابة على فقرات المقياس .وبعد مرور أسبوعين على التطبيق
األول ،وباستخدام معامل ارتباط بيرسون ،ت ّم حساب معامل االستقرار (إعادة االختبار Test-
 )Retestبين درجات المفحوصين في مرتي التطبيق؛ حيث بلغت قيمة الثبات الكليّة لمقياس تقدير
الذات باستخدام معادلة بيرسون (ر= .)0.75
ْ
استخدمت هذه الطريقة لحساب الثبات لمقياس تقدير الذات
االتساق الداخلي (ألفا كرونباخ):
ْ
فكانت عن طريق مؤشرات (االتساق الداخلي) باستخدام ألفا كرونباخ؛ حيث ت ّم حساب االتساق
الداخلي لفقرات المقياس وبلغ معامل ثبات االتساق الداخلي الكلي ( ،)0.81والتي تشير إلى مستوى
مقبول من الثبات؛ م ّما يتيح استخدامه في الدراسة الحاليّة.
يتألف مقياس تقدير الذات من ( )25فقرة ،وقدْ صيغت بعض هذه العبارات
طريقة التصحيح:
ُ
في صورة إيجابيّة ،وصيغ البعض اآلخر منها بصورة سلبيّة ،ويطلبُ من المفحوصين تقدير
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ي ،إلى
إجاباتهم على فقرات المقياس على س ّلم ّ
مكون من بديلين يتراوحان من ( )1ال ينطب ُق عل ّ
ي .تتراوح درجات المقياس الكليّة من ( )50-25درجة ،وتشير الدرجات المرتفعة
( )2ينطب ُق عل ّ
إلى مستويات متدنيّة من تقدير الذات؛ وإلى وجود مشكلة تتعلق بتقدير الذات عند الفرد .تشير
تشير الدرجات من ()50-39
الدرجات من ( )38-25إلى مستويات مرتفعة من تقدير الذات؛ بينما
ُ
إلى مستويات متدنيّة من تقدير الذات ) .)AL-Desouky, Moussa, 1988ويتم عكس الفقرات
السالبة عند التصحيح؛ الحتساب الدرجة الكليّة للمفحوصين.
الجدول رقم ( )3يبيّن قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) ،وثبات اإلعادة
لمقياس ْي الدراسة ،مقياس كوفاكس الكتئاب األطفال والمراهقين ،ومقياس تقدير الذات.
جدول ( :)3قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لمقياسي الدراسة.
المقياس
تقدير الذات
اكتئاب األطفال والمراهقين

ثبات االتساق الداخلي
(كرونباخ ألفا)
0.81
0.90

ثبات اإلعادة

عدد الفقرات

0.75
0.92

25
26

البرنامج اإلرشادي
سابقة المتع ّلقة
ت ّم بناء البرنامج اإلرشادي باالستناد إلى األدب النظري ،والدّراسات ال ّ
بموضوع الدارسة الحاليّة (AL-shuhil, 2018) ،و ) (Khattaba, 2015و (Al-Azmi,
تكون البرنامج في صورته األوليّة من ( )10جلسات
) 2013و)ّ .)Kim, 2007( (Abdo, 2010
إرشاديّة ،مدّة كل جلسة ( )60دقيقة ،متض ّمنة األنشطة والتدريبات ،وقد ت ّم عرض البرنامج على
مجموعة من المح ّكمين من أهل الخبرة واالختصاص في مجال اإلرشاد النفسي ،وعلم النفس
ُ
صص لكل جلسة
وعددهم ( )8مح ّكمين ،وقد أبدوا رأيهم في البرنامج؛
حيث ت ّم تقليل الوقت المخ ّ
ُ
ْ
حيث أصبح في شكله
وبلغت نسبة االتفاق ()%80؛
لتصبح ( )45دقيقة لك ّل جلسة بدالً من (،)60
ْ
تراوحت ما بين ( )50-45دقيقة ،بما يتناسب
مكون من عشر( )10جلسات ،ومدّة كل جلسة
النهائي ّ
مع األنشطة والتدريبات في البرنامج.
مل ّخص جلسات البرنامج اإلرشادي
ْ
هدفت هذه الجلسة للتعارف بين المرشد والمشاركين ،وتُعد
الجلسة األولى (البناء والتعارف):
جلسة بنائيّة تُعنى بتوطيد العالقة بين القائد ،واألعضاء؛ حيث تعمل على بناء العالقة ،وإتاحة
الفرصة أمام األعضاء للتعارف ،وكسب الثقة؛ من خالل التركيز على قواعد العمل الجماعي،
واالتصال ما بين القائد واألعضاء ،باستخدام تكنيكيات االستماع اإليجابي ،والفعّال ،والحضور
الذهني ،والتعاطف ،وتحديد األهداف؛ وبالتالي بناء الثقة؛ من خالل التأكيد على مبدأ السريّة
) ،(Confidentialityوالمحافظة على المعلومات ،التي تُدار داخل الجلسات ،وعدم البوح بها
ألي شخص خارج نطاق المجموعة اإلرشاديّة ،وتعريف األعضاء بأهداف البرنامج وتوقعاتهم من
البرنامج ،وبيان حقوق وواجبات كل عضو ،واحترام المواعيد المتفق عليها.
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ْ
هدفت هذه الجلسة إلى
الجلسة الثانية (جلسة تثقيفيّة عن االكتئاب :مفهومه ،أعراضه):
تعريف األعضاء بمفهوم االكتئاب :مفهومه ،أعراضه حسب الدليل التشخيصي ))DSM5
لألمراض.
تغيير المشاعر ومخطط العاطفة السلبي ومهاراتَ َح ّل المشكالت:).
الجلسة الثالثة( :مهارات
ِ
هدفت هذه الجلسة إلى فهم طبيعة المشاعر ،التي يعاني من أفراد المجموعة ،وتأثير ذلك على ح ّل
المشكالت.
ْ
هدفت هذه الجلسة إلى تعريف األعضاء بمهارة
الجلسة الرابعة (الحديث الذاتي اإليجابي):
حديث الذات اإليجابي ،وتقديم تمرين االسترخاء ذي النقاط الثالثة (Drop Three
) :Relocationالتنفّس العميق ،قول عبارات مهدّئة ،وجملة من كلمتين.
الجلسة الخامسة (تقييم أخطاء التفكير ومعالجته) :هدفت هذه الجلسة إلى ممارسة مهارات:
التنفّس ،قول عبارات مهدّئة ،وجملة من كلمتين ،وتقديّ ُم أخطا َء التفَ ّكِير المشتركةَ (Common
) ،thinking errorsومن ث ّم تقدّي ُم ف ّك َر التعافي (.(Recovery thinking
ْ
هدفت هذه الجلسة إلى التوصل إلى تشوهات
الجلسة السادسة (مهارات التعامل المعرفيّة):
التفكير لدى المشاركين؛ من خالل مناقشة هذه األفكار ،واستبدالها بأفكار أكثر منطقيّة ،وعقالنيّة.
الجلسة السابعة (مهارة التخيّل اإليجابي ،التنفس والتهدئة وأفضل عبارة ذاتيّة ،التحدير
ْ
ت العقلية والبدنية (Mental & Physical
العاطفي):
هدفت هذه الجلسة إلى تقديم قواعد المهارا ِ
) grounding skillsوتقديم تمرين التخيل اإليجابي(Positive Imagery Exercise).
الجلسة الثامنة (التقليل من االنفعاالت والسلوكيات السلبيّة والتدريب على التعليمات الذاتيّة):
ْ
هدفت هذه الجلسة إلى التعامل مع الحديث الذاتي السلبي عند المشاركين ،وربط الحديث الذاتي مع
المشاعر ،وتعزيز الثقة بأنفسهم من خالل قول (ال) لألشياء السلبيّة ،التي يقولونها ألنفسهم.
الجلسة التاسعة (مهارات ح ّل المشكالت  :)2تهدف إلى تدريب المشاركين على ممارسة حل
المشكالت؛ وذلك من خالل طرح البدائل والحلول ،واتخاذ القرار بعد التقييم الذاتي ،وتكسب هذه
المهارة الوعي بالطرق ،وإعطاء حلول ذات كفاءة عالية بعد التح ّقق من إمكانيّة تطبيقها ،وتعتبر
إضافة عمليّة في مواجهة كثير من المشاكل النفسيّة ،وامتالك هذه المهارة بدوره ّ
يعزز من تقدير
الذات.
ْ
هدفت هذه الجلسة إلى استعراض جلسات
الجلسة العاشرة (اإلنهاء والدمج وتقييم البرنامج):
ْ
وردت في جلساته ،ومراجعة
البرنامج ،والربط بين أفكار البرنامج والعناوين األساسيّة ،التي
جوهر التعلّم في كل الجلسات السابقة.
إجراءات الدّراسة
−

ت ّم اختيار مدرسة حكوميّة تابعة للواء البادية الشماليّة الغربيّة في المفرق بالطريقة المتيسرة؛
حيث عمل الباحث فيها كمرشد تربوي ونفسي ،وتوفّر العيّنة ،وبما ّ
أن إجراءات تطبيق
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البرنامج اإلرشادي ،وأدوات القياس تستغر ُق وقتا ً وسعةً في الوقت؛ حيث كان من الصعب
جدّا ً العمل على التطبيق البرنامج ،وأدوات القياس في غير هذه المدرسة ،وأيضا ً من السهل
َ
جدّا ً الوصول إلى أولياء أمور الطلبة المشاركين في البرنامج ألخذ الموافقة؛ نظرا ً ّ
الباحث
ألن
يمتلكُ جميع المعلومات ْ
عن ك ّل طالب في هذه المدرسة ،إضافة إلى تعاون المدرسة من إدارة،
ومعلمين في تسهيل المه ّمة ،وإتاحة المجال في تطبيق األدوات والبرنامج اإلرشادي.
−

ت ّم مخاطبة جميع أولياء األمور الطلبة للصفين (السابع ،والثامن) بكتاب رسمي موجّه من
مدير المدرسة إليهم يدعو به الباحث لتلقي أي استفسار ْ
عن هذه الدارسة ،أو طبيعة البرنامج
المرجوة منه ،أو حتّى االطالع على نتائج الدراسة بعد اكتمالها.
ومدى الفائدة
ّ

−

قام البا ُ
حث بتعريف الطلبة والمعلمين بالهدف من تطبيق البرنامج اإلرشادي ،وعن
بعد ذلك َ
األهداف التي يسعى لتحقيقها من خالل هذه الدراسة ،وعن كيفيّة تطبيق أدوات الدراسة ،وأ ّن
المشاركةَ بشك ٍل طوعي ْ
إجبار.
دون
ٍ
من ِ
ُ
الباحث إلى الصفوفِ المراد تطبيق األدوات عليها وعددهم ( )130طالباً ،وت ّم
توجّه بعد ذلكِ
شرح الطريقة السليمة لإلجابة عن مقياس كوفاكس لالكتئاب األطفال والمراهقين ،ومقياس
تقدير الذات؛ حيث كانت أيّام التطبيق خالل األسبوع الثاني من الدوام ،والعمل على تصحيح
المقياس ،واختيار الطلبة الذين حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس كوفاكس لالكتئاب،
ومقياس تقدير الذات كأفراد للدراسة الحاليّة.

−

توزيع الطلبة عشوائيا ً على المجموعتين التجريبيّة وعدد أعضائها ( )15طالباً ،والضابطة
وعدد أعضائها ( )15طالباً.

−

التأ ّكد من صدق البرنامج اإلرشادي وقابليته للتطبيق من خالل عرضه على خمسة من
المح ّكمين المختصين في مجال اإلرشاد النفسي وعلم النفس التربوي.

−

تطبي ُق جلسات البرنامج اإلرشادي الجمعي من قبل الباحث على مدار خمسة أسابيع ،بمعدّل
جلستين في األسبوع .وقدْ ع ْ
ُقدت جلسات البرنامج اإلرشادي في إحدى قاعات المدرسة
المناسبة لتطبيق البرنامج اإلرشادي.

−

صل إلى النتائج النهائيّة.
إدخال البيانات حاسوبيّا ً بهدف تحليلها إحصائيّاً ،والتو ّ

−

تصميم ال ّدراسة والمعالجة اإلحصائ ّية
تحاو ُل الدراسةُ الحاليّة اختبار كفاءة فاعليّة برنامج معرفي سلوكي في خفض شدّة االكتئاب،
وتحسين الشعور بتقدير الذات عند عيّنة من المراهقين في لواء البادية الشماليّة الغربيّة؛ وبذلك تتبع
الدراسة الحاليّة المنهج شبه التجريبي المعتمد على تصميم المجموعات؛ لمالءمته ألغراض
تصميم الدّراسة شبه التجريبي.
الدراسة الحاليّة وظروفها التجريبيّة .والجدول ( )4يمث ّ ُل
َ
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جدول ( :)4تصميم الدراسة شبه التجريبي.
R G1
(المجموعة التجريبيّة)
R G2
(المجموعة الضابطة)

O1
(القياس القبلي)
O1
(القياس القبلي)

X
(معالجة)
(بدون معالجة)

O2
(القياس البعدي)
O2
(القياس البعدي)

نتائ ُج ال ّدراسة ومناقشتها
ق بالسؤال األول الذي ينصّ على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند
النتائج التي تتع ّل ُ
مستوى الداللة ( )α=0.05في مستوى االكتئاب بين مجموعتي الدراسة (التجريبيّة /الضابطة)
تُعزى إلى البرنامج العالجي المعرفي السلوكي؟
األول قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة
ولإلجابة عن السؤال ّ
ْ
وكانت النتائج كما في الجدول (.)5
الستجابات أفراد عيّنة الدراسة على مقياس االكتئاب البعدي،
جدول ( :)5المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة الستجابات مجموعتي الدراسة
(التجريبيّة /الضابطة) على مقياس كوفاكس الكتئاب األطفال والمراهقين.
المجموعة
التجريبيّة
الضابطة
الكلّي

العدد
15
15
30

المتوسط الحسابي
39.13
63.00
51.07

االنحراف المعياري
2.26
4.78
12.68

ولفحص الفروق بين المتوسطات الحسابيّة استخدم الباحث تحليل التباين األحادي ،كما في
الجدول ()6
جدول ( :)6تحليل التباين األحادي للمتوسطات الحسابيّة لمجموعتي الدراسة على مقياس االكتئاب.
مجموع
االكتئاب
المربعات
4272.13
بين المجموعات
خالل المجموعات 391.73
4663.86
الكلّي

درجات
الحريّة
1
28
29

متوسط
المربعات
4272.13
13.99

(ف)
305.36

الداللة
0.00
0.00
0.00

وبالنظر إلى نتائج الجدول ( )6تبيّن وجود فروق ذات داللة إحصائيّة في مستوى االكتئاب،
وكان لصالح المجموعة التجريبيّة.
ْ
ب لدى
أظهرت نتائ ُج الدّراسة الحالية فاعليّة البرنامج االرشادي في
ِ
خفض ِشدّةِ االكتئا ِ
ّ
ْ
خفض ُم ْستويات أعراض
في
السلوكي
المعرفي
العالج
ة
ي
فاعل
على
ج
النتائ
ت
ل
ود
المراهقين،
ّ
ِ
ُ
ِ
ِ
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أن المتوس َ
االكتئاب لدى المراهقين؛ حيث تبيّن ّ
ط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبيّة ()39.13
ّ
كان أقل منه في المجموعة الضابطة ( ،)63.00م ّما يؤكدُ مدى كفاءة البرنامج اإلرشادي في خفض
تعرضهم للبرنامج؛ حيث انخفضت مستويات أعراض االكتئاب لدى أفراد
شدّة االكتئاب بعد ّ
المجموعة التجريبية بشكل ذي داللة إحصائية ،مقارنةً بتلك األعراض لدى أفراد المجموعة
الضابطة فيما يخص القياس البعدي .ويعزو الباحث هذه النتيجة في خفض االكتئاب إلى ما اشتمل
عليه البرنامج من فعاليّات وتدريبات مختلفة ،وقام الباحث بإقامة عالقة إيجابيّة بين المشاركين،
باإلضافة إلى العالقة اإليجابيّة ،وتوفير الدعم االجتماعي للمشاركين ،من خالل تحقيق االندماج
في جلسات اإلرشاد ،وظهر ذلك جليّا ً من خالل حرص المشاركين على التواجد في المواعيد
المحددّة للجلسات ،وتعبيرهم عن أهميّة محتوى البرنامج اإلرشادي من أساليب وأفكار تدعى
للتعامل مع مواقف الحياة المختلفة .ويمكن تفسير هذه النتائج في ضوء ما اشتمله البرنامج اإلرشادي
من أساليب عالجية وتدريبات ،وأنشطة هادفة ،من أه ّمها إقامة عالقة عالجية إلى جانب التشجيع
وتقديم الدعم المستمر ،م ّما أوجد نجاح للمهام المختلفة.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية فيما يتعلق بفعالية البرامج العالجية في خفض شدّة االكتئاب مع
نتائج دراسة ) )Briere, et al. 2019التي ا ّكدَ ْ
ت على أثر برامج االرشاد والعالج المعرفي
السلوكي في خفض مستويات أعراض االكتئاب .ومع نتائج دراسات كل من ( Koutra, et al.
 )2010و()Hall & Tarrier, 2003؛ اللتان أشارتا إلى فاعليّة استخدام العالج المعرفي السلوكي
في خفض أعراض االكتئاب وتحسين الشعور بتقدير الذات لدى عيّنة من المرضى الذهانيين،
باإلضافة إلى اتفاقها مع نتائج شطناوي ( ،)Shatnawi, 2016والجميلي ()Al-Jumaili, 2013
اللذان أ ّكدا فعالية برامج العالج المعرفي السلوكي في تخفيف أعراض االكتئاب لدى عيّنة من
األطفال.
الجو اآلمن داخل الجلسات العالجية قدْ يكو ُن ْ
ّ
من أحد العوامل التي أدت إلى إحداث
إن
توفير ّ
َ
التغير في خفض شدّة االكتئاب في البرنامج العالجي؛ حيث يعتبر الشعور بعدم االستقرار من أهم
الخصائص والسمات الشخصية عند المراهقين ّ .
إن الفعاليات العالجية والنشاطات التي اشتملت
عليها البرنامج العالجية تميزت بتوفير الجو اآلمن ،والمساعدة على التعبير اآلمن عن خبراته،
السارة في وسط المجموعة اإلرشاديّةّ .
إن إتاحة
وانفعاالته ومشاعره المرتبطة بالمشاعر غير
ّ
صة إذا ما
حر ،وخا ّ
المجال اآلمن للتعبير اللفظي وغير اللفظي عن االنفعاالت ،واألفكار بشكل ّ
رافقها شعور دائم بعدم السرور ،سيس ّه ُل عمليّة تعامل المعالج الف ّعال مع ظاهرة المقاومة العالجية،
التي يظهرها المشاركون عند محاولة مناقشة مشاكلهم؛ م ّما يقودُ في النهاية إلى التنفيس االنفعالي،
وإعادة التوازن النفسي عند المشارك ،وإعادة اختبار الشعور باألمن ،وجعله قادرا ً على التمييز ما
بين الماضي المهدّد والواقع اآلمن.
وترج ُع نتائ ُج فاعليّة برنامج العالج المعرفي السلوكي في الحدّ من شدّة االكتئاب ،الشتماله
على مجموعة من النشاطات واألساليب المتعدّدة ذات الطابع اللفظي ،مثل :أساليب مناقشة
المشاعر ،وتركيز الدور .باإلضافة إلى ّ
أن اإلجراءات والتدريبات التي تض ّمنها البرنامج؛ قد
َ
ُ
ْ
العالج المعرفي السلوكي؛ حيث هيّأت الفرصة إلفرا ِد المجموع ِة
ت
استندت إلى أسس ٍٍ وفنيا ِ
ِ
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بأن نم َ
التجريبية ْ
أن يدركوا ّ
التفكير الخاطئ المتّبع هو السبب وراء الشعور بالكآبة لديهم ،ويمكن
ط
ِ
تعديله بأساليب وفنيات نظرية "ميشينبوم" والمتمثلة بنماذج مثل :الحديث االيجابي مع الذات،
وتحسين التوافق النفسي االنفعالي ،وإعادة صلة الفرد بالواقع؛ حيث العمل الجماعي وفق جلسات
البرنامج ين ّمي هذه الجوانب؛ نظرا ً إلتاحة الفرصة أمام المشاركين للمشاركة الداعمة والفاعلة،
وإتاحة المجال اآلمن للتعبير اللفظي ،وغير اللفظي عن االنفعاالت ،واألفكار بشكل حر.
ق بالسؤال الثاني الذي ينصّ على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة
النتائج التي تتعلّ ُ
عند مستوى الداللة ( )α=0.05في مستوى تقدير الذات بين مجموعتي الدراسة (التجريبيّة/
الضابطة) ت ُعزى إلى البرنامج العالجي المعرفي السلوكي؟
ولإلجابة عن السؤال الثاني قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابيّة ،واالنحرافات المعياريّة
ْ
وكانت النتائج كما في الجدول ()7
الستجابات أفراد عيّنة الدراسة على مقياس تقدير الذات،
جدول ( :)7المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة الستجابات مجموعتي الدراسة
(التجريبيّة /الضابطة) على مقياس تقدير الذات.
المجموعة
التجريبيّة
الضابطة
الكلّي

العدد
15
15
30

المتوسط الحسابي
31.20
40.27
35.73

االنحراف المعياري
2.48
2.63
5.37

ولفحص الفروق بين المتوسطات الحسابيّة استخدم الباحث تحليل التباين األحادي ،كما في
الجدول (.)8
جدول ( :)8تحليل التباين األحادي للمتوسطات الحسابيّة لمجموعتي الدراسة على مقياس تقدير
الذات.
االكتئاب
بين المجموعات
خالل المجموعات
الكلّي

مجموع
المربعات
616.53
221.33
837.86

درجات
الحريّة
1
28
29

متوسط
المربعات
616.53
7.90

(ف)

الداللة

77.99

0.00
0.00
0.00

وبالنظر إلى نتائج الجدول ( )8تبيّن وجود فروق ذات داللة إحصائيّة في مستوى تقدير الذات،
وكان لصالح المجموعة التجريبيّة.
ْ
أظهرت نتائ ُج الدراسة الحالية فعالية البرنامج االرشادي في تحسين الشعور بتقدير الذات لدى
المشاركين في المجموعة التجريبيّة؛ حيث تبيّن ّ
أن المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبيّة
( )31.20كان أقل منه في المجموعة الضابطة ()40.27؛ م ّما يؤ ّكد مدى قدرة ،وكفاءة البرنامج
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تعرضهم للبرنامج .ويعزو الباحث هذه
المعرفي السلوكي في تحسين الشعور بتقدير الذات بعد ّ
النتيجة إلى إتاحة الفرصة ألعضاء المجموعة التجريبية في تفعيل العمل الجماعي ،وتنمية قدرة
األعضاء على التواصل فيما بينهم ،وتعزيز قدرتهم على المشاركة الجماعيةّ ،
وأن الفرد لديه القدرة
على مواجهة مشاكله بنفسه ،والقدرة على التعامل معها بكفاءة ،كما أعطى البرنامج النظر إلى
وأن الفرد لديه الفرصة لمقاومة مشاكله بنفسه؛ م ّما ّ
المشكالت باعتبارها واقع من الحياةّ ،
يعز ُز من
أن يثقَ بنفسه .وأتاح البرنامج الحديث ْ
قدرته وكفاءته على ْ
عن مشكالتهم ،وخبراتهم بحرية،
ووضوح ،والتفكير بالمشكالت ،التي يعانون منها؛ م ّما ساعدهم الوصول إلى حلول ومقترحات
ْ
أسهمت طريقة اإلرشاد الجمعي ،وما تحمله المجموعة من
مناسبة ،ومالئمة لمشكالتهم .كما
عناصر ترتب ُ
ط بديناميات الجماعة كالمشاركة بشكل جماعي ،والنقاش الجماعي ،والحوار بين
المشاركين ،في زيادة وعي األعضاء بأفكارهم السلبية اتجاه أنفسهم ،وشعور كل عضو بأنه ليس
الوحيد الذي يعاني من مشاكل ،م ّما أتاح الفرصة لألعضاء بفحص رؤى جديدة ألنفسهمّ .
إن
ت العالجية والنشاطات ،التي اشتملت عليها البرنامج العالجية تميزت بتوفير الجو اآلمن،
الفعاليا ِ
السارة،
والمساعدة على التعبير اآلمن عن خبراته ،وانفعاالته ،ومشاعره المرتبطة بالمشاعر غير
ّ
والتي ساعدت على إضفاء هذا الجو اآلمن في وسط المجموعة اإلرشاديّة.
ْ
صلت إليه نتائج دراسة ) (Briere, et al. 2019التي اكدت على
وتتف ُق هذه النتائ ُج مع ما ْ تو
أثر برامج االرشاد والعالج المعرفي السلوكي في تحسين الشعور بتقدير الذات ،ومع نتائج دراسات
كل من ( )Koutra, et al. 2010و()Hall & Tarrier, 2003؛ اللتان أشارتا إلى فعالية استخدام
العالج المعرفي السلوكي في تحسين الشعور بتقدير الذات ،باإلضافة إلى اتفاقها مع النتيجة التي
أن البرنامج كان فاعالً
صل إليها يو وتشوي في دراستهما ()Yeo & Choi, 2011؛ حيث تبيّن ّ
تو ّ
ْ
وأظهرت المجموعات التي تعرضت للعالج المعرفي
في تحسين مستويات الشعور بتقدير الذات.
سنا ً بشكل ملحوظ في سلوكيات المدرسة والمنزل ،وإدارة الذات ،والمهارات
السلوكي تح ّ
ً
ً
االجتماعية ،وتقدير الذات مقارنة بمجموعات المراقبة (الضابطة) .وأيضا تم الحفاظ على النتائج
ْ
أجريت في
اإليجابيّة في تقدير الذات عند المتابعة للمجموعات التجريبية فقط في دراستهما التي
سنغافورة.
ق بالسؤال الثالث الذي ينصّ على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائ ّية
النتائج التي تتع ّل ُ
عند مستوى الداللة ( )α=0.05في مستوى االكتئاب ،وتقدير الذات لدى أفراد المجموعة
التجريبيّة على االختبارين (القبلي ،البعدي) تعزى الى البرنامج العالجي المعرفي السلوكي؟
ُ
الباحث المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة لمقياسي الدراسة (االكتئاب،
استخدم
ْ
وكانت النتائج كما في الجدول (.)9
تقدير الذات) على االختبارين (القبلي ،البعدي)،
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جدول ( :)9المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة الستجابات العينة التجريبيّة على مقياسي
(االكتئاب ،تقدير الذات)
نوع القياس
المقياس
االكتئاب
تقدير الذات

القبلي
المتوسطات االنحرافات
المعياريّة
الحسابيّة
4.40
63.13
3.30
40.03

العدد
30
30

المتوسطات
الحسابيّة
51.07
35.73

البعدي
االنحرافات
المعياريّة
12.68
5.37

العدد
30
30

ولفحص الفروق بين المتوسطات الحسابيّة لمقياسي الدراسة (االكتئاب ،تقدير الذات) ،ألفراد
ْ
وكانت النتائج كما في الجدول (:)10
المجموعة التجريبيّة استخدم الباحث اختبار (ت)،
جدول ( :)10نتائج اختبار (ت) للمتوسطات الحسابيّة ألفراد المجموعة التجريبيّة على مقياسي
الدراسة.
المقياس
(قبلي ،بعدي)
30
0.00
29
-5.35
االكتئاب
30
0.00
29
-4.15
تقدير الذات
نتائج الجدول ( )10تبيّن وجود فروق ذات داللة إحصائيّة على مقياسي االكتئاب
نظر إلى
وبالّ ِ
ِ
وتقدير الذات على االختبار البعدي.
(ت)

درجة الحريّة

المستوى

العدد

أظهرت نتائج الدراسة الحالية فعالية البرنامج االرشادي في خفض شدّة االكتئاب ،وتحسين
الشعور بتقدير الذات لدى المشاركين في المجموعة التجريبيّة على القياس البعدي لمقياسي الدراسة
(االكتئاب ،تقدير الذات)؛ حيث تبيّن ّ
أن المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبيّة في القياس
البعدي على مقياس االكتئاب ( ،)51.07وعلى مقياس تقدير الذات بلغ المتوسط الحسابي في القياس
البعدي ()35.73؛ م ّما يؤ ّكد مدى قدرة وكفاءة البرنامج المعرفي السلوكي في خفض شدّة االكتئاب،
تعرضهم للبرنامج اإلرشادي.
وتحسين الشعور بتقدير الذات بالمقارنة مع المجموعة الضابطة بعد ّ
وهذا يتواف ُق م ْع العديد ْ
من الدّراسات ( ،Briere, et al. 2019و Farabaugh, et al.
ْ
 ،2019و ،Yeo & Choi, 2011و ،)Chen, et al. 2010والتي أشارت جميعها إلى كفاءة
العالج المعرفي السلوكي في تحسين تقدير الذات ،وخفض أعراض االكتئاب ،بالمقارنة مع
المجموعة الضابطة.
وترج ُع نتائج فاعلية برنامج العالج المعرفي السلوكي في خفض شدّة االكتئاب ،وتحسين
ْ
استندت إلى
مستوى الشعور بتقدير الذات إلى اإلجراءات والتدريبات ،التي تضمنها البرنامج قد
ّأت الفرصة إلفراد المجموعة التجريبية ْ
أسس وفنيات العالج المعرفي السلوكي؛ حيث هي ْ
أن يدركوا
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بأن نمط التفكير الخاطئ المتّبع هو السبب وراء تدني تقدير الذات لديهم؛ حيث ّ
ّ
إن اتاحة المجال
السارة ،بما فيها من ألم،
للمراهقين للحديث حول مشاعرهم ،وانفعاالتهم ،وخبراتهم المرتبطة غير
ّ
وخوف ،وغضب ضمن جو آمن ومتقبل ومتعاطف ،قد يقود إلى استعادة حالة التوازن النفسي عند
المشارك ،وهنا نشير إلى احتواء البرنامج اإلرشادي على العديد من األنشطة؛ حيث ت ّم تشجيع
المشاركين على الحديث المباشر للتعبير الحر عن انفعاالتهم ومشاعرهم؛ األمر الذي كان له دور
في خفض مستويات االكتئاب لدى المشاركين.
التوصيات
ت التالية
ص ُل إلى التوصيا ِ
وفي ضوءِ نتائج الدّراسة ،ت ّم التو ّ
−

االستفادة من أدوات التقييم والبرامج االرشادية الموظفة في الدراسة الحاليّة ،في التعامل مع
مشكالت األطفال والمراهقين المتعرضين للصدمات النفسية ،مثل االكتئاب ،وضفف تقدير
صةً المراكز والمؤسسات التي تُعنى بتقديم الخدمات الدّاعمة لألطفال والمراهقين.
الذات ،وخا ّ

−

تقييم األثر النوعي للبرامج العالجية بتطبيقها مع مجموعات أخرى م ّمن يعانون من أعراض
االكتئاب أو تدني تقدير الذات ،مع ضرورة تطبيق برامج العالج المعرفي السلوكي للتعامل
مع االعراض االكتئابيّة.

−

تطبيق برامج إرشاديّة وفقا ً للعالج المعرفي السلوكي مع مشاكل نفسيّة أخرى يعاني منها
األفراد من ذوي تقدير الذات المنخفض ،والمشاكل المتعلقة بأعراض االكتئاب.
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